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 المسؤولية المدنية عن أخطاء الروبوت الجراحي 
في القانون الإماراتي

خميس خالد المنصوري)1)

أ�ن محمد زين)2)

تاريخ الاستلام: 22-03-2022              تاريخ القبول: 2022-06-25

ملخص البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى معرفــة كيفيــة إســناد المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن أعمــال الروبوت 
ــة  ــي الشــخصية الافتراضي ــوت الجراح ــح الروب ــة لمن ــار القانوني ــى الآث ــرف إل ــي، والتع الجراح
 ّಔــو ــي، وقان ــة الإمارات ــاملات المدني ــوಔّ المع ــي قان ــة ف ــد العام ــي ضــوء القواع ــتقبل ف ــي المس ف
ــام  ــات ع ــي للروبوت ــي الأوروب ــوಔّ المدن ــد القان ــك قواع ــام 2016م، وكذل ــة لع ــؤولية الطبي المس
ــات  ــاني لكيان ــب الإنس ــة النائ ــاً لنظري ــه وفق ــا أن ــج أهمه ــدة نتائ ــى ع ــث إل ــل البح 2017. وتوص

ــس  ــوت الجراحي لي ــإಔّ الروب ــات، ف ــي للروبوت ــي الأوروب ــوಔّ المدن ــا القان ــي أقره ــوت الت الروب
جمــاداً أو شــيئاً، كمــا أنــه ليــس بكائــن لا يعقل، وليــس الحــارس أو الرقيــب، هــذا بالإضافــة إلــى 
اعتبــار القانــوಔّ المدنــي الأوروبــي للروبوتــات أಔّ مشــكلة عــدم فــرض المســؤولية علــى الروبــوت 
 ّಔــأ ــاಔّ ب ــه أوصــى الباحث ــه. وعلي ــوت ذات ــي الروب ــس ف ــي ولي ــي الحال ــي الإطــار القانون تكمــن ف
يصــدر تعديــل تشــريعي فــي قانــوಔّ المعــاملات المدنيــة الإماراتــي علــى مســؤولية حــارس الآلات 
الميكانيكيــة والأشــياء التــي تحتــاج إلــى عنايــة خاصــة، وأಔّ يتــم تقنيــن أحــكام المســؤولية المدنيــة 

لــكل مــن مصمــم الروبــوت ومشــغله ومســتعمله.

الكلمات الدالة: الروبوت الجراحي، الذكاء الإصطناعي، القانوಔّ الإماراتي. 
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المقدمـة

يتأكــد مــن خلال متابعــة حركــة الاكتشــافات التكنولوجيــة فــي الآونــة الأخيــرة، وتعــدد 
 ّಔاســتخداماتها، بــدءاً مــن التوســع فــي إنتــاج الروبوتــات والســيارات ذاتيــة القيــادة والطائــرات بــدو
طيــار ومــروراً بالروبوتــات التــي تحاكــي البشــر وتقــوم بمهامهــم فــي المجــالات المختلفــة، ومنهــا 
العمليــات الجراحيــة، أننــا أمــام ثــورة غيــر مســبوقة فــي الــذكاء الاصطناعــي التــي تســتهدف خدمــة 
البشــرية وتغييــر شــكل الحيــاة، وتتوقــع كثيــر مــن الدراســات العلميــة أಔّ تغيــر تكنولوجيــا الــذكاء 
الاصطناعــي شــكل العالــم فــي غضــوಔّ الســنوات القليلــة المقبلــة، بعدمــا أثبتــت التقنيــات الحديثــة 

كفــاءة عاليــة فــي كل المجــالات المرتبطــة بالحيــاة البشــرية )أوشــونديه، 2017)

ويــرى )شــواب، 2018( أنــه فــي ظــل اســتخدام روبوتــات الــذكاء الاصطناعــي فــي القطــاع 
الطبــي، فــإಔّ هنــاك العديــد مــن الصعوبــات والتحديــات، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالمســؤولية المدنيــة 
عــن أخطائهــا الطبيــة أو الوفيــات التــي قــد تتســبب بهــا هــذه روبوتــات العمــل الجراجــي، لا ســيما 
ــة  ــة الصحي ــات الحال ــاً لمتطلب ــتقلالية وفق ــل باس ــة وتعم ــة عالي ــدرات تكنولوجي ــزودة بق ــا م وأنه
للمريــض، ومــدى ملائمــة التشــريعات الحاليــة وقدرتهــا علــى اســتيعاب الخصائــص الفريــدة لهــذه 
ــد لا  ــات ق ــج عــن اســتخدام الروبوت ــي النات ــإಔّ الخطــأ الطب ــة أخــرى ف ــن جه ــة، وم ــة الذكي التقني
يكشــف عــن نفســه بوضـــوح فــي بعــض الحــالات الطبيــة، وإنمــا قــد تظهــر آثـــاره بعــد مــدة طويلــة 
مــن الزمـــن، كمــا هــو الحــال فــي الإصابــات الناجمة عن زيـــادة الجرعـــة الإشــعاعية أثناء إجـــراء 
ــة  ــات العلاقـ ــل إثب ــأنه أಔّ يجع ــن ش ــذي م ــر ال ــوت، الأمـ ــن الروب ــة م ــة المنبعث ــة الجراحي العملي
الســببية بيــن )الخطــأ أو الإضــرار( والضــرر أشــد وطــأة فــي كلا الدعوييــن العقديـــة والتقصيريـــة. 

ــاً مــن ضــروب الخيــال العلمــي، بــل أصبحــت واقعــاً  ــم تعــد ضرب ويلاحــظ أಔّ الروبوتــات ل
معاشــاً، وأصبحنــا نــرى الآلات وهــي تنتقــل باضطــراد نحــو المكانــة البشــرية، بشــكل ذاتي مســتقل 
عبــر طــرق عقليــة اصطناعيــة بغــرض القيــام بمهــام دقيقــة فــي العديــد مــن المجــالات، لا ســيما 
فــي إجــراء العمليــات الجراحيــة، لكــن الإيجابيــات التــي وفرتهــا الروبوتــات فــي الحيــاة العمليــة 
لــم تمنــع وجــود خطــر انفلاتهــا باعتبارهــا آلــة ســواء بصــورة مقصــودة أو غيــر مقصــودة أثنــاء 

مجريــات العمليــة الجراحيــة )الشــعيبي، 2019)

مشكلة البحث:

ــا  ــيما فيم ــكاليات، لا س ــن الإش ــد م ــة العدي ــات الجراحي ــي العملي ــوت ف ــتخدام الروب ــر اس يثي
ــة  ــة التشــريعات الحالي ــة ومــدى ملائم ــال هــذه النظــم الذكي ــة عــن أعم ــق بالمســؤولية المدني يتعل
وقدرتهــا علــى اســتيعاب الخصائــص الفريــدة لهــا، إذ لا تــزال برامــج تلــك النظــم عرضــه للإصابــة 
ــة  ــل بطريق ــاಔّ تعم ــي بعــض الأحي ــا ف ــد يجعله ــذي ق ــر ال ــة، الأم ــات أو الأعطــال الفني بالفيروس
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غيــر متوقعــة أو غيــر مخولــة، ممــا قــد يلحــق أضــرار بالغــة تثيــر التســاؤل حــول كيفيــة توزيــع 
ــاة  ــق بحي ــات، لا ســيما إذا كاಔّ الأمــر يتعل وإســناد المســؤولية الناجمــة عــن أعمــال هــذه الروبوت
ــاء إجــراء عمليــة جراحيــة،  ــاءً علــى ذلــك الخلــل ارتــكاب خطــأ طبــي أثن ــم بن وأرواح النــاس وت
إذ لا يتصــور فــي المنطــق القانونــي أಔّ يتــم تحميــل الروبــوت الجراحــي المســؤولية المدنيــة عــن 
ــة المســتقرة خصوصــاً مســؤولية حــارس الأشــياء  ــف القواعــد القانوني ــك يخال ــه، لكــوಔّ ذل أعمال

ــي نظمهــا المشــرع الإماراتــي والت

أسئلة البحث:
ما أهم تطبيقات الروبوتات في المجال الطبي وتأثيرها على النظام القانوني؟. 1

ما التكييف التشريعي والفقهي لعمل الروبوت الجراحي؟. 2

كيف يتم إسناد المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال الروبوت الجراحي؟. 3

ما الآثار القانونية لمنح الروبوت الجراحي الشخصية الافتراضية في المستقبل؟. 4

أهمية البحث:

الأهميــة النظريــة: أصبحــت الروبوتــات علــى اختــلاف أنواعهــا، ومنهــا الروبــوت  	
الجراحــي قــادراً علــى إلحــاق الضــرر البالــغ بالإنســاಔّ إಔّ هــو انفلــت عــن نظــام برمجتــه 
وتشــغيله الآمــن، ممــا أوجــد إشــكالية عميقــة تتمثــل فــي تحديــد طبيعة الشــخص المســؤول 
عــن أفعــال الروبــوت الجراحــي، وعلــى الرغــم مــن أಔّ الروبــوت مــا يــزال فــي نظــر 
المشــرع الإماراتــي آلــة مهمــا بلــغ حــدة ذكائهــا، إلا أنهــا آلــة تحاكــي الــذكاء البشــري إلــى 
ــة فيمــا يخــص  ــة التقليديــة غيــر عادل الدرجــة التــي باتــت فيــه قواعــد المســؤولية المدني

العمليــات الجراحيــة التــي يتدخــل فيهــا الروبــوت الجراحــي.

الأهميــة العمليــة: رغبــة الباحــث فــي دراســة موضــوع المســؤولية المدنيــة عــن الأخطــاء  	
الطبيــة مــن منظــور جديــد وعصــري، وربطــه بالواقــع العملــي فــي ظــل اتســاع نطــاق 
اســتخدام روبوتــات الــذكاء الاصطناعــي فــي أعمــال الطــب الجراحــي، وتقديــم توصيــات 
الواقــع، وتصــور نظريــة ارتقــاء  واقتراحــات يمكــن الاســتفادة منهــا علــى أرض 
ــة  ــاً لنظري ــة وفق ــة المدني ــد العام ــى القواع ــي عل ــكل تأصيل ــة بش ــخصية الافتراضي الش
ــاط شــخصية الروبــوت بالمنهــج الإنســاني، بمــا يكفــل للمشــرع الإماراتــي تحقيــق  ارتب
ــة الإمــارات 2071 واستشــراف المســتقبل المنظــور فــي العمــل القانونــي  محــاور مئوي
والقضائــي، وإيجــاد الحلــول للتناقضــات بيــن أهليــة الشــخصية الافتراضيــة والإنســانية، 
وتحديــد الإجــراءات المقترحــة لمواجهــة واقــع شــخصية الروبــوت الافتراضيــة وآثــاره 

فــي المســتقبل.
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قائمـة المصادر والمراجـع
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المبحث الأول: ماهية الروبوت الجراحي
ــل  ــأಔّ تحوي ــة بش ــتراتيجية متكامل ــى إطلاق إس ــارات إل ــة الإم ــة دول ــدا بحكوم ــذي ح ــل ال لع
الــذكاء الاصطناعــي 2030 إلــى واقــع ملمــوس إيمانــاً بأهميــة استشــراف المســتقبل وخلــق بيئــات 
عمــل مبتكــرة ترتقــي بجــودة الأداء وتســتثمر الطاقــات علــى النحــو الأمثــل، هــو مــا يميــز روبوتات 
الــذكاء الاصطناعــي مــن قدرتهــا الفائقــة علــى التعلــم واكتســاب الخبــرة واتخــاذ القــرار باســتقلالية 

دوಔّ الإشــراف البشــري المباشــر

وللتعــرف علــى ماهيــة الروبــوت الجراحــي وبيــاಔّ أنواعهــا، ســيتم تنــاول هــذا المبحــث علــى 
النحــو التالــي:

المطلب الأول: تعريف الروبوت الجراحي وأنواعه.

المطلب الثاني: تأثير روبوتات الذكاء الاصطناعي على النظام القانوني.

المطلب الأول: تعريف الروبوت الجراحي وأنواعه

 ،ّಔمــن هيــاكل مشــابهة للإنســا ّಔيعــرف الروبــوت بأنــه عبــارة عــن آلــة كهروميكانيكيــة تتكــو
يمكــن برمجتهــا لتــؤدي بعــض الأعمــال الشــاقة والمرهقــة والخطــرة التــي يقــوم بهــا الإنســاಔّ يدويــاً 
بقــوة أكبــر، وأداء أســرع دوಔّ كلــل أو تعــب وبطريقــة آمنــة عــن العنصــر البشــري )موســى، بلال: 

(2019

ــت  ــي، وقدم ــال الطب ــي المج ــة ف ــات رائع ــذكاء الاصطناعــي تقني ــا ال ــرت تكنولوجي ــد وف وق
تســهيلات كبيــرة ســاعدت فــي الســيطرة علــى الكثيــر مــن الأمــراض، بالإضافــة إلــى أಔّ العمليــات 
ــج  ــم نتائ ــن أه ــد م ــة تع ــة الروبوتي ــد أಔّ الجراح ــى، إذ نج ــا مض ــهل عم ــت أس ــة أصبح الصعب
ــن  ــر م ــت الكثي ــا أصبح ــن خلاله ــي م ــب، والت ــال الط ــي مج ــي ف ــذكاء الاصطناع ــا ال تكنولوجي

ــن، 2012) ــعد الدي ــاءة )س ــة وكف ــم بفاعلي ــة تت ــات الجراحي العملي

ــد  ــام 1997 بع ــرة ع ــة لأول م ــة الروبوتي ــة الجراح ــتخدام تقني ــم اس ــه ت ــر أن ــر بالذك والجدي
انتشــار جراحــة المناظيــر، حيــث أضافــت تقنيــة المناظيــر شــيء كبيــر مــن الإبــداع عــن طريــق 
فتحــات صغيــرة يمكــن إجــراء أصعــب الجراحــات، ممــا ســاعد علــى ظهــور الجراحــة الروبوتيــة 
ــم بواســطة الطبيــب بشــكل مباشــر،  ــي تعــرف بأنهــا تدخــل جراحــي فــي جســم الإنســاಔّ لا يت الت
ــم برمجتهــا ســابقاً بواســطة أوامــر ومعلومــات تمكنهــا مــن  ولكــن تعتمــد علــى تقنيــة حاســوبية ت
ــه دوಔّ الخــروج عــن حدودهــا أو التعامــل مــع أي  ــة بالشــكل المخطــط ل ــة الجراحي إجــراء العملي

(2017 ،౫ಋ شــيء آخــر فــي جســم المريــض )ســعد
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وكاಔّ أول روبــوت جراحــي فــي العالــم يطلــق عليــه اســم )Heartthrob( والــذي تــم تطويــره 
واســتخدامه للمــرة الأولــى فــي مدينــة فانكوفــر فــي مقاطعــة كولومبيــا البريطانية عــام 1983، حيث 
صممــه مهنــدس الطــب الحيــوي الدكتــور جيمــس ماكويــن )Dr. James McEwen( والمهنــدس 
الفيزيائــي جيــف خينليــك )Geof Auchinleck(، فــضلا عــن مســاعدة فريــق مــن طلاب الهندســة 
وأجريــت أكثــر مــن )60( عمليــة جراحيــة بالمنظــار فــي الأشــهر الســت الأولــى، وفــي عــام 2000 
ــارة  ــوت "دافنشــي" الجراحي وهو عب ــة FDA الروب ــذاء الأمريكي ــدواء والغ ــة ال اعتمــدت منظم

(www.clevelandclinicabudhabi.ae( عــن منظومة جراحيــة روبوتيــة متكاملــة

تقنية  استخدام  الإمارات  دولة  في  المجتمع  ووقاية  الصحة  وزارة  أعلنت   2014 عام  وفي 
القاسمي  مستشفى  في  الجهاز  تركيب  حيث تم  القلبية،  القسطرة  عمليات  في  الجراحي  الروبوت 
2018 أعلنت  النظام، وفي عام  هذا  باستخدام  أول عملية  إجراء  وتم  بالشارقة في 24/ي6/ب2014 
النساء والولادة،  بتقنية الروبوت الجراحي في جراحات أمراض  الوزارة الصحة عن بدء العمل 
كما يتم استخدام الروبوتات في بعض المجالات الخدمية، فعلي سبيل، قامت مستشفى يونيفرسال 
بأبوظبي بدولة الإمارات في عام 2019 بإدخال أول صيدلية تعمل بالروبوتات في منطقة الشرق 
الأوسط؛ بهدف توفير مدة الانتظار لتسلم الدواء، وتقليل احتمالات الخطأ البشري، وتقليل الازدحام 

)وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 2021).

وهنــاك مــا يطلــق عليــه الروبــوت الجراحــي ســتار STAR والــذي يقــوم بإجــراءات عمليــات 
جراحيــة معقــدة دوಔّ الحاجــة إلــى مســاعدة بشــرية، وتــم اســتخدامه لأول مــرة فــي مــارس 2021م 
بالولايــات المتحــدة، وأثبــت الروبــوت STAR الــذي طــوره باحثــوಔّ مــن جامعــة جونــز هوبكنــز 
الأمريكيــة أنــه قــادر علــى التفــوق علــى الجراحيــن البشــريين فــي تنفيــذ إجــراء الجراحــة الصعبــة 
لربــط طرفــي الأمعــاء والقيــام بعمليــة تنظيــر للبطــن والأنســجة الرخــوة مــن دوಔّ مســاعدة، حيــث 
ــي  ــوت ف ــة عــادة ســاعتين ويمكــن إجراؤهــا بمســاعدة الروب ــة التقليدي ــة الجراحي تســتغرق العملي
خمــس دقائــق فقــط، ممــا يســاهم فــي تقليــل الوقــت الــذي يقضيــه المريــض فــي العمليــة الجراحيــة 

(N. Pang, 2022( بشــكل كبيــر ويقلــل التكاليــف

المطلب الثاني: تأثير روبوتات الذكاء الاصطناعي على النظام القانوني

أصبــح الــذكاء الاصطناعــي يشــكل تحديــاً أخلاقيــاً ذو مخاطــر اجتماعيــة، لكونــه يرتكــز   
ــاض  ــواء، وانخف ــدٍ س ــى ح ــات عل ــراد والمجموع ــارات الأف ــد خي ــا تقيي ــة يمكنه ــى آلات ذكي عل
ــم  ــية، وتفاقـ ــوق الأساس ــع الحق ــل، والصــدام م ــم ســوق العم ــل تنظي ــة، وتعطي ــتويات المعيش مس
ــة،  ــى البيئـ ــاخ وعل ــى المن ــة وعل ــى النظــم البيئي ــر عل ــاوت الاجتماعــي والاقتصــادي، والتأثي التف
كالقــدرة علــى التعلــم مــن التجــارب واتخــاذ قــرارات مســتقلة، وبالتالــي تطويـــرها أكثــر فأكثـــر إلى 
وكلاء يتفاعلــوಔّ مــع بيئتهـــم وقــادروಔّ علــى تغييرهــا بشــكل كبيــر، لهــذا الســبب توصــل الخبــراء 
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ــة الناشــئة عــن الفعــل الضــار للروبــوت  ــاده أಔّ المســؤولية القانوني ــى اســتنتاج مف ــوಔّ إل الأوروبي
ــي، 2019) ــمة )الدرع ــة حاس ــح قضي تصب

أಔّ الاستقلال  لها  تقرير  الاتحاد الأوروبي في   ّಔبرلما القانونية في   ّಔالشؤو لجنة  أفادت  وقد 
الذاتي للروبوت يثير مسألة طبيعتها القانونية في ضوء الفئات القانونية الحالية، ما إذا كاಔّ ينبغي 
النظر إليهم على أنهم أشخاص طبيعيوಔّ أو حيوانات أو أشياء، أو ما إذا كاಔّ ينبغي إنشاء فئة جديدة 
مع خصائصها وآثارها فيما يتعلق بإسناد الحقوق والواجبات، بما في ذلك المسؤولية المدنية، ويبدو 
أنه من المتفق عليه بشكل عام على مستوى دول الاتحاد الأوروبي فإಔّ القواعد الحالية للمسؤولية 
المدنية تغُطي الحالات التي يمكن فيها إرجاع سبب فعل الروبوت أو إغفاله إلى وكيل بشري معين 
الضار  السلوك  يتجنب   ّಔأ الوكيل  لهذا  المستخدم، وأنه يمكن  أو  المالك  أو  المصنعة  الشركة  مثل 

للروبوت )الخطيب، 2018). 

ــد  ــه عن ــى أن ــة إل ــة الأوروبي ــراء المفوضي ــة الأخــرى، يدعــو خب ــب المهم ــن الجوان ــن بي وم
ــع  ــى جمي ــة عل ــار المترتب ــن والتشــريعات المســتقبلية لاستكشــاف الآث ــر القواني ــم تأثي إجــراء تقيي
ــن  ــذ بعي ــب الأخ ــه يج ــي، فإن ــذكاء الاصطناع ــات ال ــات روبوت ــة بكيان ــة المتعلق ــول القانوني الحل

ــات، 2019(: ــي )الدحي ــا يل ــار م الاعتب

إنشــاء وضــع قانونــي محــدد للروبوتــات، بحيــث يمكــن إثبــات أಔّ الروبوتــات المســتقلة . 1
الأكثــر تعقيــداً لهــا وضــع الأشــخاص الطبيعييــن ذوي الحقــوق والواجبــات.

تطبيــق الشــخصية الإلكترونيــة أو الافتراضيــة علــى الحــالات التــي تتخــذ فيهــا الروبوتات . 2
قــرارات مــن خــلال تفاعلهــا مــع أطــراف أخرى بشــكل مســتقل.

ويشــير )القوصــي، 2018( - ويتفــق معــه الباحثــاಔّ- إلــى أಔّ الواقــع التكنولوجــي المتســارِع 
ــل للتطبيــق فــي المســتقبل، بســبب  ــر قاب ــه غي ــى جعل ــد يــؤدي بالنظــام القانونــي إل فــي التطــور ق
ــات، وهكــذا  ــم وقائــع غيــر بشــرية أو مشــتركة بيــن البشــر وأنظمــة الروبوت عــدم مناســبته لتنظي
فقــد يخســر القانــوಔّ جــدوى وجــوده لعــدم مناســبته للتطبيــق، ولاندثــار فلســفته التقليديــة، أو لعــدم 
 ّಔوجــود ســلطة قــادرة علــى فرضــه علــى الروبوتــات أصلاً فــي المســتقبل، ولذلــك اقتــرح القانــو
ــن الإلزامــي  ــر 2017 فــرض التأمي ــي فبراي ــات الصــادر ف ــي الخــاص بالروبوت ــي الأوروب المدن

علــى المالــك أو الصانــع فــي ســبيل نقــل المســؤولية المدنيــة عــن كاهلهــم مهمــا كانــت طبيعتهــا
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المبحــث الثانــي: الأســاس القانونــي للمســؤولية المدنيــة للروبــوت 
الجراحــي

 ّಔأصبــح لموضوعــات المســؤولية المدنيــة بشــكل عــام مكانــاً بــارزاً للمشــتغلين بالقانــو
ــذي نعيشــه،  ــع ال ــط بالواق ــكل مــن يرتب ــي الملمــوس ل ــع العمل ــن، نظــراً للطاب ممارســين أو باحثي
وهــي الأســاس فــي نــزاع الخصــوم، فتجــاوزت أهميــة قواعــد المســؤولية النطــاق النظــري والجــدل 
الفقهــي، لتصبــح فــي مرتبــة أولــى فــي الواقــع التطبيقــي العملــي، إذ تمتــاز بالتطــور والتجديــد تلبيــة 

(2009 ،ّಔــة فــي المجتمــع )وهــدا للتطــورات الذكي

ولتحديــد الأســاس القانونــي للمســؤولية المدنيــة للروبــوت الجراحــي، ســيتم تنــاول هــذا 
المبحــث كالتالــي:

المطلب الأول: الخطأ المفترض في حراسة الروبوت الجراحي  	

ــوت  	 ــل الروب ــي عم ــة ف ــخصية الافتراضي ــة والش ــرة النياب ــال فك ــي: إعم ــب الثان المطل
ــي الجراح

المطلب الأول: الخطأ المفترض في حراسة الروبوت الجراحي

يتــم تنظيــم أحــكام المســؤولية المدنيــة عــن أخطــاء الأطبــاء فــي دولــة الإمــارات وفقــاً لأحــكام 
 ّಔاتحــادي رقــم )4( لســنة 2016 بشــأ ّಔالمعــاملات المدنيــة الإماراتــي، والمرســوم بقانــو ّಔقانــو
المســؤولية الطبيــة، ويتضــح مــن ذلــك أಔّ المســؤولية الطبيــة تدخــل ضمــن دائــرة القانــوಔّ فيشــكل 
الخــروج عنهــا مخالفــة لأحــكام القانــوಔّ، إذ يحــدد القانــوಔّ طبيعــة الخطــأ المرتكــب وبنــاءً عليــه 

يحــدد كذلــك طبيعــة المســؤولية

ــذا  ــاول ه ــيتم تن ــوت الجراحــي، س ــة الروب ــي حراس ــرض ف ــأ المفت ــة الخط ــح نظري ولتوضي
ــي: ــب كالتال المطل

أولاً- تعريف الخطأ المفترض في حراسة الآلات الميكانيكية والأشياء:

يعــرف )عبــد الحليــم، )200( الخطــأ المفتـــرض مــن جانــب الحــارس بأنــه خطــأ في الرقابـــة، 
ــر  ــإذا ألحــق الشــيء ضــرر بالغي ــي تتطلبهــا حراســة الشــيء، ف ــة الخاصــة الت ــذل العناي وعــدم ب
فيفتــرض أಔّ زمامــه قــد أفلــت مــن حارســه، ومــن ثــم فــإಔّ المضــرور يعفــى مــن إقامـــة الدليــل على 
ــة أو شــيء يتطلــب حراســته  ــة الميكانيكي ــع بفعــل الآل ــأಔّ الضــرر وق الخطــأ فقــط، أو أಔّ يثبــت ب
عنايــة خاصــة، فــإذا أثبــت ذلــك نفتــرض أಔّ الشــيء تدخــل بشــكل إيجابــي لإحــداث الضــرر هــذا 

مــا لــم يثبــت الحــارس أಔّ تدخلــه كاಔّ ســلباً
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ويلاحــظ أಔّ أنصــار نظريــة الخطــأ المفتــرض عــن الآلات الميكانيكيــة والأشــياء التــي تتطلــب 
عنايــة خاصــة، يــروಔّ أنهــا مجــرد تطبيــق للقواعــد العامــة فــي المســؤولية التقصيريــة التــي تقــوم 
علــى أســاس الخطــأ، فالضــرر الــذي تحدثــه الآلــة أو الشــيء محــل الحراســة وفقــاً لهــذه النظريــة 
يعــود لخطــأ مــن الشــخص القائــم بالحراســة، ولذلــك فــإಔّ الأمــر يحتــاج إلــى تحليــل ســلوك هــذا 
الشــخص لمعرفــة مــا إذا كاಔّ يشــوب ســلوكه إهمــال أو تقصيــر يســتوجب مســؤوليته مــن عدمــه، 
ــعى  ــد س ــرع ق ــة أಔّ المش ــوص القانوني ــن خلال النص ــتنتجوا م ــة اس ــذه النظري ــار ه إلا أಔّ أنص
ــة للمســؤولية  ــد العام ــاً للقواع ــات وفق ــبء الإثب ــه بع ــم يكلف ــأಔّ ل ــك ب ــة المضــرور وذل ــى حماي إل
التقصيريــة، حيــث أಔّ هــذه القواعــد توجــب علــى المضــرور "المدعــي" إثبــات خطــأ المدعــى عليــه 
)بــدر، 2014(. أمــا فــي المســؤولية المدنيــة عــن الآلات فيعفــى المضــرور مــن إثبــات هــذا الخطــأ 
المفتــرض، لأنــه ثابــت لمجــرد وقوعــه، لذلــك ظهــر نوعيــن للخطــأ همــا: الخطــأ واجــب الإثبــات 
والخطــأ المفتــرض، فالخطــأ واجــب الإثبــات هــو الخطــأ الــذي يجــب علــى الدائــن أಔّ يثبتــه فــي 
حــق المديــن، أمــا الخطــأ المفتــرض هــو الخطــأ الــذي يعفــي الدائــن مــن إثبــات أنــه لــم يرتكــب خطــأ 

.(2010 ،ّಔفيعفــى مــن المســؤولية )ســرحا

ــة  ــارس الآلات الميكانيكي ــؤولية ح ــإಔّ مس ــي، ف ــة الإمارات ــاملات المدني ــوಔّ المع ــاً لقان ووفق
والأشــياء التــي تتطلــب عنايــة خاصــة تقــوم علــى أســاس قاعــدة "الغــرم بالغنــم" المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة )67( مــن قانــوಔّ المعــاملات المدنيــة الإماراتــي، أي أಔّ عليــه أಔّ يغــرم إذا ســبب الشــيء 
الــذي فــي حراســته ضــرر للغيــر كمــا يغنــم منــه، ويمكــن لحــارس الآلات الميكانيكيــة والأشــياء 
التــي تتطلــب عنايــة خاصــة دفــع مســؤوليته بإثبــات الســبب الأجنبــي الــذي ينفــي علاقــة الســببية 
بيــن الشــيء والضــرر وفقــاً للقواعــد العامــة، أو أಔّ يثبــت أಔّ الضــرر الــذي وقــع لا يمكــن التحــرز 
منــه، أي أنــه ضــرر معتــاد ينجــم عــن اســتعمال الشــيء اســتعمالاً طبيعيــاً وفقــاً للغــرض الــذي أعــد 
لــه، ومــن الجديــر بيانــه أಔّ وقــوع الضــرر بســبب عيــب فــي الآلــة أو الشــيء لا يعتبــر ســبباً أجنبيــاً 

ولــو كاಔّ العيــب خفيــاً )الجميلــي، 2009).

وفــي هــذا الشــأಔّ قضــت محكمــة تمييــز دبــي فــي الطعــن رقــم 94 لســنة 2013 مدنــي، بتاريــخ 
ــى  ــرض، بمعن ــى الخطــأ المفت ــه: )تســتند أســاس مســؤولية حــارس الأشــياء إل 11/4/2013م بأن
أಔّ الحــارس طالمــا يغنــم مــن الشــيء فيجــب أಔّ يغــرم مــا يصــدر مــن الشــيء حيــث أورد النــص 
علــى أنــه مــن المقــرر وفــق مــا تقضــي بــه المــادة 316 مــن قانــوಔّ المعــاملات المدنيــة الإماراتــي 
أಔّ مــن كاಔّ تحــت تصرفــه أشــياء تتطلــب عنايــة خاصــة للوقايــة مــن ضررهــا أو آلات ميكانيكيــة 
يكــوಔّ ضامنــاً لمــا تحدثــه هــذه الأشــياء أو الآلات مــن ضــرر للغيــر، إلا مــا لا يمكــن التحــرز منــه، 
والأصــل أಔّ مالــك الشــيء هــو مــن لــه الســيطرة عليــه مــا لــم يثبــت انتقالهــا إلــى شــخص آخــر، 
والمســؤولية فــي هــذا الصــدد لا تقــوم علــى أســاس الخطــة المفتــرض وإنمــا علــى أســاس الغــرم 
ــات  ــى الشــيء إثب ــه حــق الســيطرة عل ــذي ل ــك ال ــق مســؤولية المال ــزم لتحق ــك فلا يل ــم، ولذل بالغن
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ــاً  ــدخلاً إيجابي ــد تدخــل ت ــة أو الشــيء ق ــوت أಔّ الآل ــي ثب ــل يكف ــه ب ــي جانب ــر ف ــدي أو التقصي التع
فــي إحــداث الضــرر، ومــن المقــرر أಔّ التابــع للمالــك لا تنتقــل لــه الســيطرة علــى الشــيء الــذي 

يســتعمله لحســاب متبوعــة(

وبإســقاط مــا تقــدم علــى الروبــوت الجراحــي، نجــد أಔّ تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لــم تجعــل 
مــن الروبــوت آلــة صمــاء بيــد محركهــا وهــو ذو اليــد عليهــا، بــل أضحــى الروبــوت الجراحــي 
ــر مــن شــخص، أشــهرهم المصمــم أو المبرمــج  ــى إعدادهــا ويتداولهــا أكث ــاوب عل ــه يتن ــه آل كون
والبائــع والمالــك والمســتخدم النهائــي المتمثــل فــي الطبيــب أو الفنــي أو طبيــب التخديــر أو طاقــم 
التمريــض، وجميــع هــؤلاء يفتــرض أಔّ يكونــوا متضامنيــن تجــاه المتضــرر إಔّ حصــل خطــأ مــن 
ــة، والأهــم مــن  ــة الجراحي ــن لإجــراء العملي ــوت الجراحــي تجــاه أحــد المرضــى الخاضعي الروب
ذلــك يجــب أಔّ يكــوಔّ الروبــوت الجراحــي مؤمنــاً عليــه إجباريــاً كحــل متميــز للخــروج مــن مثــل 

هكــذا تداخــل أو فــي حالــة جهالــة مصــدر الفعــل الضــار

ولكــن قــد يثــار الإشــكال حــول: مــن هــو ذو اليــد والســيطرة فــي مجــال الروبــوت الجراحــي 
المعتمــد علــى أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي؟

ــدم  ــذي يق ــي ال ــوت الجراح ــي للروب ــج الإلكترون ــم بالبرنام ــو المتحك ــد ه ــح أಔّ ذي الي يتض
خدمــات للآخريــن، مــا لــم يكــن فيــه عيــب يعــود إلــى المصمــم أو المبرمــج، وهنــا تكــوಔّ المســؤولية 
 ّಔعليهمــا تضامنيــة، حيــث نــص المشــرع الإماراتــي فــي المــواد )282، 283، 284( مــن قانــو

المعــاملات المدنيــة الاتحــادي علــى عــدة مبــادئ هامــة، علــى النحــو الآتــي:

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كاಔّ غير مميز بضماಔّ الضرر.. 1

يكــوಔّ الإضــرار بالمباشــرة أو التســبب، فــإذا كاಔّ بالمباشــرة لــزم الضمــاಔّ ولا شــرط لــه . 2
إذا وقــع بالتســبب فيشــترط التعــدي أو التعمــد أو أಔّ يكــوಔّ الفعــل مفضيــاً إلــى الضــرر.

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.. 3

ــه أو  ــزم تعدي ــا المتســبب يل ــى المباشــر دوಔّ شــرط، بينم ــدم أಔّ الضمــاಔّ عل ــا تق ويســتفاد مم
(2010 ،ّಔتعمــده، ممــا يعنــي تخفيــف المســؤولية علــى المتســبب وتشــديدها على المباشــر )ســرحا

ويــرى جانــب مــن الفقــه )الدحيــات، 2019( أಔّ هــذا الأمــر قــد تجــاوزه الــذكاء الاصطناعــي 
 ّಔــن وأ ــه أಔّ يضم ــف ل ــوت كي ــك الروب ــدة، فمال ــذه القاع ــس ه ــات عك ــت الروبوت ــا فرض وربم
نجعلــه مباشــراً ويتحمــل المســؤولية دوಔّ شــرط التعــدي، بينمــا المتســبب أي المبرمــج هــو المباشــر 
الحقيقــي، وهــو وحــده الــذي عليــه أಔّ يضمــن دوಔّ تعــدي أو تعمــد وفقــاً للقواعــد العامــة للمســؤولية، 
ــى  ــاಔّ عل ــاف الضم ــة، وأಔّ يض ــب العدال ــي تتطل ــذكاء الاصطناع ــات ال ــع روبوت ــإಔّ واق ــا ف وهن

المتســبب "الشــخص المتحكــم بــه" طالمــا ثبــت الخطــأ مــن قبلــه
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ويؤكــد جانــب آخــر مــن الفقــه )الخطيــب، 2018( أಔّ هــذه الصعوبــة تتفاقــم بالنســبة للمريــض 
الــذي يخضــع للعمليــة الجراحيــة، حيــث لا تتوافــر لديــه فــي غالب الأحيــاಔّ الخبــرة الطبيــة أو الفنية 
فــي مجــالات الآلات الطبيــة الذكيــة، كالروبــوت الجراحــي، ممــا يجعــل مــن قدرتــه علــى تحديــد 
ســبب ومصــدر الخطــأ الناجــم عــن هــذا الروبــوت أمــراً شــبه مســتحيل، إذ كيــف يمكــن لشــخص 
عــادي فــي حالــة تخديــر عــام أಔّ يتذكــر مجريــات العمليــة الجراحيــة، وأಔّ يحــدد علــى وجــه الدقــة 
طبيعــة الخطــأ الطبــي، ومــا إذا كاಔّ الضــرر ناشــئاً عــن عيــب الروبــوت الجراحــي أو تصميمــه 
أو اســتخدامه، وكيــف يتأتــى لهــذا المريــض أಔّ يثبــت علاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر الــذي 

أصابــه، وهــو لا يعلــم بماهيــة الروبــوت الجراحــي وبرمجياتــه

ومــن جهــة أخــرى، فــإಔّ الخطــأ الطبــي الناتــج عــن اســتخدام الروبــوت الجراحــي لا يكشــف 
عــن نفســه بوضــوح فــي بعــض الحــالات، وإنمــا قــد تظهــر آثــاره بعــد مــدة طويلــة مــن الزمــن، 
كمــا هــو الحــال فــي الإصابــات الناجمــة عــن زيــادة الجرعــة الإشــعاعية المنبعثــة مــن الروبــوت، 
الأمــر الــذي مــن شــأنه أಔّ يجعــل إثبــات العلاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر أشــد وطــأة، وعلــى 
الرغــم مــن أهميــة تحذيــر المريــض الخاضــع للعمليــة الجراحيــة وتبصيــره بالمخاطــر المحتملــة 
وفقــاً لنــص المــادة )4( مــن قانــوಔّ المســؤولية الطبيــة الإماراتــي، والتــي قــد تترتــب علــى اســتخدام 
ــك  ــن ذل ــل م ــد تجع ــض ق ــب والمري ــن الطبي ــة بي ــة العلاق ــوت الجراحــي، إلا أಔّ خصوصي الروب

التبصيــر أمــراً عديــم الجــدوى )المهيــري، 2020)

ومــا يفاقــم فــي صعوبــة الأمــر أಔّ فشــل الروبــوت الجراحــي لا يعــود دومــاً إلــى وجــود إهمــال 
ــاً بطبيعــة  أو خطــأ فــي عمليــة البرمجــة أو الاســتخدام والتوجيــه والرقابــة بقــدر مــا يرتبــط أحيان
البيئــة الرقميــة أو بعوامــل وأطــراف تكنولوجيــة أخــرى يصعــب تحديدهــا علــى وجــه الدقــة، ومنهــا 
الفيروســات والأعطــال الفنيــة، وغيــر ذلــك مــن الأســباب المرتبطــة بالخصائــص الذاتيــة لبرامــج 
الــذكاء الاصطناعــي وقدرتهــا علــى الحركــة واتخــاذ القــرارات والعمــل بطريقــة اســتقلالية غيــر 

(Lawrence, 2019( متوقعــة

يتضــح ممــا تقــدم أنــه لمــا كاಔّ منــاط الحراســة يتحــدد بمقــدار الســيطرة والتســلط علــى الشــيء 
محــل الاســتخدام، فــإಔّ تطبيــق نظريــة حراســة الأشــياء التــي تعــود إلــى عقــود خلــت لا يســتقيم مــع 
واقــع الأجيــال المتقدمــة مــن برامــج الــذكاء الاصطناعــي والتــي تتميــز بالاســتقلالية، الأمــر الــذي 
قــد يحــول دوಔّ إمكانيــة التنبــؤ بتصرفاتهــا أو إخضاعهــا للســيطرة والتوجيــه التــام، وعليــه لابــد مــن 
إيجــاد آليــة لإســناد المســؤولية الناجمــة عــن الأضــرار التــي تنشــأ عــن فعــل الروبــوت الجراحــي 
بشــكل يرســي التــوازಔّ بيــن جهــات التصميــم والإنتــاج والاســتخدام، ويأخــذ بعيــن الاعتبــار درجــة 

التطــور التــي وصلــت إليهــا تقنيــات الروبوتــات فــي العمــل الطبــي
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ثانياً- حالات الخطأ في حراسة الروبوت الجراحي:

مــن الممكــن أಔّ تنقســم الأخطــاء العقديــة والأضــرار الناتجــة عن اســتخدام الروبــوت الجراحي 
إلــى مخاطــر ماديــة تتعلــق بالروبــوت نفســه كوجــود عيــب فــي التصنيــع أو تلــف جــزء مــن أجــزاء 
الروبــوت بســبب إهمــال أو حريــق بطاريــة ومــا شــابه ذلــك، وقــد يكــوಔّ بســبب أجنبــي لا علاقــة 
لــذي اليــد بهــا مثــل حصــول احتــراق أو انقطــاع التيــار الكهربائــي وخلافــه، فــضلاً عــن مخاطــر 
ــج أو  ــاءة البرنام ــدم كف ــوت الجراحــي، كع ــا الروب ــن خلاله ــل م ــي يعم ــج الت ــق بالبرام ــة تتعل فني
بطئــه أو البرمجــة الخاطئــة أو اختراقــه مــن قبــل الغيــر ومــا شــابه ذلــك )حســين، 2014(. ويمكــن 

حصــر أهــم حــالات خطــأ الروبــوت الجراحــي فــي الآتــي:

أولاً- خطأ مصمم أو مُصنع الروبوت الجراحي:

ــه  ــج عن ــث ينت ــراً، بحي ــوت الجراحــي ضــرراً كبي ــم الروب ــي تصمي ــدي ف يشــكل الخطــأ العق
ــد  ــب، وق ــي المستشــفى أو الطبي ــل ف ــد يتمث ــذي ق ــوت، وال ــك الروب ــر لمشــتري أو مال ضــرر كبي
ــم الغربــي تنــادي بأخلاقيــات روبوتــات الــذكاء الاصطناعــي لمــا لهــا  بــدأت الأصــوات فــي العال
مــن أضــرار وعواقــب وخيمــة، حيــث تظهــر مســؤولية مصنــع أو مصمــم الروبــوت عنــد الإهمــال 
ــري،  ــر )المهي ــاق الضــرر بالغي ــا إلح ــب عليه ــي يترت ــع الت ــي التصني ــوب ف ــة أو عي ــي الصيان ف
ــه  ــة وقيام ــة الجراحي ــاء إجــراء العملي ــادي أثن ــوع خطــأ م ــذا الخطــأ: وق ــة ه ــن أمثل 2020(. وم

ــق  ــك، لا ســيما وإಔّ تعل ــه بذل ــة الأساســية لقيام ــع المهم ــاً م ــارض تمام ــى نحــو يتع بتصــرف عل
الأمــر بعمليــات القســطرة القلبيــة أو اســتئصال أجــزاء مــن الجســم غيــر المــراد اســتئصالها، وهنــا 
ــي  ــوت الجراحــي، ســواء كاಔّ الفن ــار مســؤولية المبرمــج والمصمــم، ونجــد أಔّ مســتخدم الروب تث
ــه الروبــوت الجراحــي نحــو  ــام بتوجي ــه، فهــو مجــرد مســتخدم ق ــة ل المختــص أو الطبيــب لا حيل

ــذه ــاط تنفي إجــراء العمــل الجراحــي المن

ــوت  ــي إعطــاء الأوامــر والتعليمــات للروب ــب ف ــب تدخــل الطبي ــة تطل ــي حال ــه ف ويلاحــظ أن
الجراحــي للقيــام بمهامــه فــإಔّ هــذه الحالــة لا تخــرج عــن مســؤوليته عــن المعــدات والآلات 
التقليديــة والأشــياء التــي يســتخدمها الطبيــب، حيــث يعــد هنــا الطبيــب هــو ذي اليــد علــى الروبــوت 
والمســؤول عــن أي ضــرر ناتــج عنــه وفقــاً للقواعــد التقليديــة فــي قانــوಔّ المعــاملات المدنيــة، أمــا 
إذا اســتأجر الطبيــب روبــوت لمســاعدة فــي إنجــاز مهمــة العمليــة الجراحيــة، فــإಔّ مؤجــر الروبــوت 
يســأل عنــه، وليــس المســتأجر ذا اليــد ظاهريــاً، طالمــا ظهــر أಔّ ســبب الخطــأ خلــل فنــي فــي أنظمــة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــات ه ــاً لمعطي ــة وفق ــذه الجزئي ــى ه ــة عل ــد العام ــقط القواع ــث نس ــوت، حي الروب
الروبوتــات )Robolaw, 2014(. وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة )763( مــن قانــوಔّ المعــاملات 
ــح  ــة يصل ــي حال ــى المؤجــر تســليم الشــيء المؤجــر وتوابعــه ف ــه؛ عل ــى أن ــة الاتحــادي عل المدني
معهــا لاســتيفاء المنفعــة المقصــودة كاملــة، ويتــم التســليم بتمكيــن المســتأجر مــن الشــيء المؤجــر 
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ــار،  ــدة الإيج ــي م ــى تنقض ــصلاً حت ــاء مت ــده بق ــي ي ــه ف ــع بقائ ــه م ــاع ب ــوق الانتف ــع يع دوಔّ مان
ويفهــم مــن هــذا النــص أಔّ تســلم الروبــوت الجراحــي بأنظمــة ســليمة تمكــن المســتأجر )أو الطبيــب 

المعالــج( مــن الانتفــاع بالعيــن المؤجــرة وتتمثــل هنــا فــي الروبــوت الجراحــي

ثانياً- خطأ مشغل الروبوت الجراحي:

يشــكل الخطــأ العقــدي فــي برمجــة تشــغيل الروبــوت الجراحي نمطاً مــن الإضــرار بالمريض، 
ــام  ــه القي ــا يجــب علي ــام بم ــد ق ــج ق ــم أو المبرم ــل المصم ــة: ه ــم طــرح التســاؤلات الآتي ــا يت وهن
 ّಔــغل إ ــود للمش ــي يع ــوت الجراح ــغيل الروب ــة تش ــن برمج ــج ع ــدي النات ــأ العق ــه؟ أو أಔّ الخط ب
كانــا شــخصين مختلفيــن؟ فــإಔّ تبيــن ذلــك وإلا أعفــي المصمــم والمشــغل مــن المســؤولية، لتنتقــل 
المســؤولية عندهــا إلــى المســتخدم طالمــا قــام المبرمــج والمشــغل بواجبــه مــن البرمجــة والتنبيــه 

(Remus, 2018( ــوت الجراحــي ــتخدم الروب ــك لمس ــر بذل والإعلام والتبصي

ــوت الجراحــي  ــام الروب ــو ق ــاذا ل ــة أخــرى، م ــار فرضي ــد تث ــه ق ــر، )201( أن ــرى )النم وي
ــي  ــن أಔّ تنتف ــن الممك ــل م ــه، فه ــد علي ــن ذي الي ــر م ــاء نفســه دوಔّ تقصي ــن تلق ــكاب خطــأ م بارت
 ّಔالمســؤولية ونجعــل الضــرر هــدراً قياســاً علــى جنايــة العجمــاء جبــار - المــادة 314 مــن قانــو
المعــاملات المدنيــة الإماراتــي، وأಔّ ذلــك ضمــن القــوة القاهــرة؟ يلــزم هنــا وجــود ضامــن طالمــا 
وجــد الضــرر وفقــاً للقواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة، وهنــا يتحمــل النتيجــة المنتــج أو المصنــع، 
وإذا ثبــت أಔّ لا يوجــد خلــل مصنعــي أو برمجــي، وأಔّ المشــغل )أحــد أفــراد الطاقــم الفنــي المختــص 
ــغل  ــذا المش ــل ه ــأ تحم ــر الخط ــي الأم ــوت الجراح ــن أعطــى الروب ــو م ــج( ه ــب المعال أو الطبي

المســؤولية، ويكــوಔّ هــو ذو اليــد عليهــا

ثالثاً- خطأ مالك الروبوت الجراحي:

قــد يكــوಔّ المشــغل للروبــوت الجراحــي هــو مالكــه الــذي يشــغل الروبــوت لمصلحتــه الخاصة، 
ــادة أو مستشــفى خاصــة، ويلحــق هــذا الروبــوت الجراحــي ضــرراً  ــذي يمتلــك عي أي الطبيــب ال
بأحــد المرضــى أثنــاء القيــام بإجــراء العمليــة الجراحيــة، فهنــا تقــع مســؤولية المالــك كنائــب إنســاني 
 ّಔعــن الروبــوت الجراحــي، والأمــر كذلــك عندمــا يلحــق الروبــوت الجراحــي ضــرراً بالغيــر، فــإ
ذي اليــد عليــه - والــذي يكــوಔّ فــي الغالــب مالكــه وفقــاً للقواعــد العامــة - يتحمــل المســؤولية، لكــن 
ــم يعــد مقبــولاً فــي مثــل  افتــراض ثبــوت مســؤوليته افتراضــاً غيــر قابــل لإثبــات العكــس أمــراً ل
هكــذا صــورة، إذ يلــزم بحــث خطــأ المصمــم والمبرمــج، إذ قــد يكــوಔّ الخطــأ ناشــئاً عــن مــزود 
الروبــوت بالمعلومــات المتعلقــة بالعمليــة الجراحيــة وطريقــة وخطــوات إجرائهــا، وبالتالــي تنتقــي 

(2009 ،ّಔمســؤولية الحــارس فــي مثــل هكــذا صــورة )وهــدا
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رابعاً- خطأ مستعمل الروبوت الجراحي:

مــن الممكــن أಔّ يقــع خطــأ الروبــوت الجراحــي مــن قبــل مســتعمله، والــذي قــد يتمثــل فــي الفني 
المختــص أو الطبيــب أو طبيــب التخديــر أو أحــد الطاقــم التمريضــي المســاعدين للطبيــب الجــراح، 
ــوت الجراحــي  ــة المخصصــة للروب ــج الذكي ــراد باســتعمال البرام ــوم أحــد هــؤلاء الأف ــا يق فعندم
 Thomson( ــض ــاً أو جســيماً بالمري ــك ضــرراً بليغ ــج عــن ذل ــن أಔّ ينت ــاً، فيمك اســتعمالاً خاطئ

(reuters, 2018

ويتساءل الباحثان هنا عن الأساس الذين يمكن تطبيقه على الروبوت الجراحي؟

يلاحــظ أಔّ تحميــل المســؤولية لحــارس الشــيء والمتمثــل فــي الروبــوت الجراحــي فيــه إجحاف 
علــى حــارس الشــيء المتمثــل فــي الطبيــب، ومــن أجــل تخفيــف المســؤولية علــى حــارس الأشــياء 
ــول  ــة الســبب المجه ــي حال ــراض الخطــأ ف ــن افت ــى مســؤولية خاصــة والآلات م ــاج إل ــي تحت الت
ظهــر التأميــن الإجبــاري مــن المســؤولية لتعويــض الضــرر، مــن أجــل تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 

فــي توزيــع المخاطــر )الســعدي، )201)

ولا يكفــي لقيــام المســؤولية العقديـــة أಔّ يتوافــر الخطــأ والضـــرر، بــل يجــب أಔّ تتوافـــر علاقــة 
ســببية بينهمــا، وإذا أثبــت المضــرور الخطــأ والضــرر، وكاಔّ مــن شــأಔّ هــذا الخطــأ أಔّ يحــدث ذلــك 
الضـــرر بحســب المجــرى الطبيعــي للأمــور، قامــت قرينــة علــى توافــر علاقــة الســببية بينهمــا، إلا 
أنهــا قرينــة بســيطة تقبــل إثبــات العكــس، فيســتطيع صاحــب المصلحــة أಔّ يثبــت انقطــاع علاقــة 
الســببية بالســبب الأجنبـــي، ســواء كاಔّ هــذا الســبب عبــارة عــن قـــوة قاهـــرة أو خطأ المضـــرور أو 
خطــأ الغيـــر فــإذا أثبـــت انقطــاع تلــك العلاقـــة لــم يكــن مســئولاً عــن تعويض الأضــرار التــي لحقت 

بالعاقــد الآخـــر مــن جــراء عــدم تنفيــذ الالتــزام العقــدي )أبــو الســعود، 2007)

يتضــح ممــا تقــدم أنــه نظــراً لمــا لروبوتــات الــذكاء الاصطناعــي، ومنهــا الروبــوت الجراحــي، 
مــن خصوصيــة كبرامــج وتقنيــات ذكيــة مــن نــوع جديــد تختلــف عــن الآلات الميكانيكيــة والأشــياء 
 ّಔــدو أ ــياء، يب ــارس الأش ــؤولية ح ــاً لمس ــة وفق ــاملات المدني ــوಔّ المع ــا قان ــي ينظمه ــة الت التقليدي
ــتلاف  ــياء لاخ ــذه الأش ــارس ه ــن ح ــة م ــة اللازم ــر الحماي ــي وتوف ــد تف ــم تع ــة ل ــد التقليدي القواع
المحــل؛ لــذا يأمــل الباحثــاಔّ أಔّ يصــدر تعديــل تشــريعي فــي قانــوಔّ المعــاملات المدنيــة الاتحــادي 
علــى مســؤولية حــارس الآلات الميكانيكيــة والأشــياء التــي تحتــاج إلــى عنايــة خاصــة ويتــم تقنيــن 

مســؤولية مصمــم الروبــوت ومشــغله ومســتعمله
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المطلــب الثانــي: إعمــال فكــرة النيابــة والشــخصية الافتراضيــة فــي عمــل الروبــوت 
الجراحي

نتيجــة للفــراغ التشــريعي فــي تحديــد المســؤولية المدنيــة عــن أخطــاء الروبوتــات، لا ســيما فــي 
الــدول العربيــة، فقــد قــام المشــرع الأوروبــي بموجــب تعــديلات القانــوಔّ المدني الأوروبــي الخاص 
بالروبوتــات 2017 بتغييــر النظــرة نحــو كيــاಔّ الروبــوت، فارضــاً نظريــة النائــب الإنســاني التــي 
حظــرت افتــراض الخطــأ، مانحــاً روبــوت الــذكاء الاصطناعــي منزلــة مســتقبلية أرقــى مــن الآلــة 

الجامــدة )القوصــي، 2018)

ولتوضيح ذلك، سيتم تناول هذا المطلب على النحو الآتي:

الفرع الأول: نظرية النائب القانوني عن أعمال الروبوت الجراحي 	

الفرع الثاني: إعمال فكرة الشخصية الافتراضية للروبوت الجراحي 	

الفرع الأول: نظرية النائب القانوني عن أعمال الروبوت الجراحي

يشــير مصطلــح النائــب الإنســاني إلــى الإنســاಔّ المســؤول عــن أفعــال الآلــة غيــر المشــروعة 
لوجــود رابــط بيــن الفعــل غيــر المشــروع للآلــة وهــذا النائــب، كالمالــك أو المشــغل مــن غيــر المالك 
أو المصنــع أو المســتعمل، ولقــد ابتكــرت لجنــة الشــؤوಔّ القانونيــة فــي البرلمــاಔّ الأوروبي نظريــة 
النائــب الإنســاني المســؤول وفقــاً لقواعــد القانــوಔّ المدنــي الأوروبــي الخــاص بالروبوتــات الصــادر 
ــن  ــة م ــى مجموع ــوت عل ــغيل الروب ــن تش ــؤولية ع ــرض المس ــل ف ــن أج ــك م ــي 2017، وذل ف
الكيانــات أو الأشــخاص وفقــاً لمــدى خطئهــم فــي تصنيعــه أو اســتغلاله )الدحيــات، 2019(، حيــث 
 ّಔــو ــوة القان ــوب بق ــب ين ــي أಔّ النائ ــة القانونية ف ــن فكرة النياب ــاني ع ــب الإنس ــام النائ ــف نظ يختل
دوಔّ وجــود اتفــاق مــع المنــاب إليــه عــن شــخص معتــرف بــه أمــام القانــوಔّ، ولكــن قــد يكــوಔّ ناقص 
الأهليــة أو عديمهــا أو قــد يكــوಔّ كامــل الأهليــة كالناخــب، وذلــك بغايــة تمثيــل المنــاب وليــس تحمــل 

(2009 ،ّಔالمســؤولية عنــه )وهــدا

ويلاحــظ أಔّ التكييــف القانونــي التقليــدي لمســؤولية النائــب الإنســاني عــن الروبــوت لا يمنــح 
ــوت  ــن الإنســاಔّ والروب ــة بي ــق الخــاص بالعلاق ــى العمي ــي للمعن ــت الحال ــي الوق ــاً ف ــاً منطقي جواب
ــوت  ــع الروب ــى أಔّ يتمت ــل حت ــه قب ــي تحمــل مســؤولية أخطائ ــه ف ــاً عن ــا يكــوಔّ الإنســاಔّ نائب عندم

ــة بالشــخصية القانوني

ويــرى البعــض)Anand,2017( أಔّ الحالــة الأوروبيــة المبتكــرة تتمثــل فــي نقــل المســؤولية 
مــن الروبــوت عديــم الشــخصية والأهليــة إلــى الإنســاಔّ بقــوة القانوಔّ، وذلــك فــي الحــالات الآتيــة:
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المســؤولية الكاملــة: أي إثبــات الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية خــلال إدارة تصنيــع . 1
الروبــوت أو تشــغيله، مــع تطبيــق مبــدأ التناســب، فكلمــا كاಔّ اســتقلال الروبــوت أعلــى، 

كلمــا انتفــت المســؤولية.

ــه . 2 ــذي يفــرض علي المســؤولية عــن إخــلال النائــب المســؤول بواجــب إدارة الخطــر، ال
ــوت خــلال إدارة تشــغيله،  ــال الروب ــل أو إهم ــن فع ــع م ــب الحــادث المتوق ــة تجن محاول
ــم مســؤولية النائــب عــن اتخــاذ موقــف ســلبي إزاء تخفيــض مخاطــر التشــغيل. وهــذا مــا يقي

وتقييمنــا أಔّ هــذا الأمــر غيــر متصــور علــى الأقــل فــي العصــر الحالــي ويبقــى العمــل علــى 
تكثيــف الدراســات القانونيــة لمواكبــة هكــذا تقــدم أصبحنــا نعيشــه ويعيشــنا، وعليــه يبــدو أಔّ النائــب 
الإنســاني يتحمــل مــن المســؤولية القانونيــة وفقــاً لمــدى مســاهمته فــي الإهمــال والقصــور والخطــأ، 
ــه،  ــتقلة ل ــخصية مس ــوت لا ش ــوت، فالروب ــى الروب ــد عل ــن ذي الي ــض م ــزم التعوي ــه يل ــر أن غي
وكلمــا تطــور الروبــوت نحــو الاســتقلالية واكتملــت شــخصيته القانونيــة فــي المســتقبل، أدى ذلــك 
إلــى تحــرر العنصــر البشــري مــن مســؤوليته تجــاه خطــأ الروبــوت ســواء أكاಔّ مصممــاً أم مشــغلاً 
أم مســتخدماً، وحينهــا يكــوಔّ الروبــوت قــد اكتملــت شــخصيته القانونيــة وأضحــى أهلاً لاكتســاب 

الحقــوق وتحمــل الالتزامــات

الخاص  الأوروبي  المدني  للقانون  وفقاً  للروبوت  الإنساني  النائب  مسؤولية  طبيعة  وتكون 
بالروبوتات عام 2017 على النحو التالي:

أولاً- مسؤولية تقصيرية: 

ــة،  ــؤولية الطبي ــأಔّ المس ــنة 2016م بش ــم )4( لس ــادي رق ــي الاتح ــوಔّ الإمارات ــد أಔّ القان نج
ــادة )6( أಔّ الخطــأ  ــث نصــت الم ــب، حي ــة كأســاس لمســؤولية الطبي ــد المســؤولية التقصيري يعتم
ــة  ــة يفتــرض فــي كل مــن يمــارس المهن ــى الجهــل بأمــور فني ــذي يرجــع إل الطبــي هــو الخطــأ ال
الإلمــام بهــا أو كاಔّ هــذا الخطــأ راجعــاً إلــى الإهمــال وعــدم اتبــاع الحيطــة والحــذر أو عــدم بــذل 
العنايــة اللازمــة، وقصــر المشــرع الإماراتــي مســؤولية الطبيــب علــى الأخطــاء الطبيــة الجســيمة 

ــن، 2017). ــا )زي دوಔّ غيره

ويمكــن لمـــن لا يكونــوا طرفــاً فــي العقــد الطبــي أಔّ يســتندوا إلــى قواعــد المســؤولية التقصيرية 
ــة عــن اســتخدامه  ــب عــن الأضــرار الناجم ــاء والآلات لمســاءلة الطبي ــة الأشيـ ــة بحراسـ المتعلق
ــاء  ــة أقربـ ــك كحال ــا، 2018(. وكذل ــي عط ــه )بن ــي حراستـ ــي ف ــة الت ــزة الطبيـ للأدوات والأجه
المريــض الذيــن لحــق بهــم ضــرر مــن جــراء اســتخدام الطبيـــب لهـــذه الأدوات والأجهــزة الطبيــة 
إذا كانــوا يطالبــوಔّ بالتعويـــض بصفتهــم الشــخصية، لا بصفتهــم خلفــاً للمريـــض فــي حالــة وفاتـــه 

ــعد، 2007) )س
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ــاً للقانــوಔّ المدنــي  ــة النائــب الإنســاني عــن الروبــوت الجراحــي، فنجــد أنــه وفق أمــا فــي حال
الأوروبــي الخــاص بالروبوتــات لعــام 2017 تكــوಔّ المســؤولية التقصيريــة تبعــاً للأضــرار التــي 
 ّಔقــد يســببها الروبــوت الجراحــي، وذلــك بعــد إثبــات الخطــأ الطبــي والضــرر والعلاقــة الســببية دو
افتــراض الخطــأ، وقــد اســتثنى القانــوಔّ المدنــي الأوروبــي للروبوتــات صراحــة صانــع الروبــوت 
مــن نظــام المســؤولية الصارمــة أو المســؤولية دوಔّ نظــام الخطــأ، وهكــذا يجــب علــى المضــرور 
ــؤولية  ــة مس ــا لإقام ــببية بينهم ــة الس ــج والعلاق ــوت المنت ــب الروب ــي وعي ــرر الحقيق ــات الض إثب
ــاب أرواح  ــى حس ــات عل ــع الروبوت ــركات تصني ــن ش ــؤولية ع ــف المس ــرض تخفي ــع، بغ الصان

.(Peter Asaro, 2018( ــاس ــتقبل الن ومس

ــوت  ــراض الخطــأ بتشــغيل الروب ــب، 2018( ضــرورة افت ــه )الخطي ــب مــن الفق ــرى جان وي
ــة،  ــياء الميكانيكي ــي مســؤولية حــارس الآلات والأش ــا ف ــر كم ــى الغي ــذا عل الجراحــي وضــرر ه
حتــى لا يتــم نفــي هــذه المســؤولية إلا عبــر إثبــات وجــود الســبب الأجنبــي القاهــر، أمــا اســتقلال 
قــرار الروبــوت الجراحــي عــن الإنســاಔّ "الطبيــب المختــص" عنــد التشــغيل، فيجــب ألا يشــكل أي 

عامــل نفــي للمســؤولية

ثانياً- مسؤولية عقدية: 

ــي  ــوಔّ المدن ــاً للقان ــوت وفق ــاني للروب ــب الإنس ــى النائ ــة عل ــة عقدي ــؤولية المدني ــوಔّ المس تك
ــوت  ــد يســببها الروب ــي ق ــرار الت ــك عــن الأضـ ــات عــام 2017 وذل ــي الخــاص بالروبوت الأوروب
الجراحــي للمرضــى الخاضعيــن للعمليــات الجراحيــة أو المستشــفى المالكــة والمشــغلة للروبــوت 
ــام  ــدم قي ــات ع ــل المتضــرر بإثب ــام العمي ــة إಔّ ق ــة العام ــد القانوني ــاً للقواع ــه وفق الجراحــي، إذ أن
ــن  ــة بي ــببية المفترض ــة الس ــوم العلاق ــدي، فتق ــا العق ــوت بالتزامه ــئول للروب ــب مس ــركة كنائ الش
 ّಔالقانــو ّಔخطــأ الشــركة وضــرر العميــل المتأتــي بســبب الروبــوت تبعــاً لانتهــاك بنــود العقــد، إلا أ
ــق  ــود تطبي ــى بن ــد عل ــي العق ــاق ف ــة الاتف ــى إمكاني ــص عل ــد ن ــوت ق ــي للروب ــي الأوروب المدن
المســؤولية العقديــة بمــا يخالــف القواعــد العقديــة العامــة التــي أضحــت غيــر قابلــة للتطبيــق، وأشــار 
هــذا القانــوಔّ إلــى ضــرورة إقــرار قواعـــد تعاقديــة جديــدة ومبتكــرة وذات كفــاءة تراعــى التطورات 

ــذكاء الاصطناعــي )زهــرة، 2002) ــات ال ــي أنظمــة وبرمجي ــة ف التكنولوجي

ــي  ــم القانون ــى التنظي ــم تتطــرق إل ــارات ل ــي الإم ــة ف ــريعات الطبي ــر أಔّ التش ــر بالذك والجدي
ــادئ المنظمــة للعلاقــة  ــة مــن المب لاســتخدامات روبوتــات المجــال الطبــي، ولكنهــا تضمنــت جمل
 ّಔبيــن الطبيــب والمريــض بمــا فــي ذلــك نطــاق مســؤولية كل منهمــا تجــاه الآخــر، حيــث ألــزم قانــو
المســؤولية الطبيــة الإماراتــي الطبيــب بتأديــة عملــه بمنتهــى الدقــة واليقظــة ووفقــاً للأصــول العلمية 
المتعــارف عليهــا، كمــا نــص علــى ضــرورة تبصيــر المريــض بخيــارات الــعلاج المتاحــة وإعلامه 
أو ذويــه بالمخاطــر التــي قــد تنجــم عــن الــعلاج أو التدخــل الجراحــي قبــل بــدء تطبيقــه ورصدهــا، 
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والاقتصــار علــى اســتخدام الأجهــزة والأدوات الطبيــة المرخصــة لتشــخيص ومعالجــة المريــض، 
وتجنــب اللجــوء إلــى الوســائل أو الإجــراءات غيــر الضروريــة للمريــض )زيــن، 2018)

ــنة 2016 المســؤولية علــى  ــم )4( لس ــة الاتحــادي رق ــوಔّ المســؤولية الطبي وقــد رتــب قان
ــه العنايــة اللازمــة أثنــاء علاجــه  ــه وعــدم بذل ــة ارتكابــه لأي خطــأ نتيجــة إهمال الطبيــب فــي حال
للمريــض، أو نتيجــة إخضــاع مريضــه لتجــارب غيــر معتمــدة فنيــاً، أو للــعلاج بواســطة أجهــزة 
غيــر مرخصــة علــى نحــو يخالــف الأصــول الطبيــة المســتقرة، أمــا إذا وقــع الضــرر بســبب فعــل 
المريــض نفســه أو رفضــه للــعلاج أو نتيجــة ســبب خارجــي قاهــر فتنتفــي مســؤولية الطبيــب عــن 
النتيجــة التــي وصــل إليهــا المريــض متــى تبيــن أಔّ الطبيــب قــد بــذل العنايــة اللازمــة ولجــأ إلــى 

ــي، 2017) ــد الغن ــي تشــخيص المريــض وعلاجــه )عب الوســائل المناســبة ف

وعليــه، فــإಔّ الطبيــب لا يعفــى مــن المســؤولية حتــى ولــو كاಔّ العيــب الموجــود فــي الآلــة أو 
ــه يســتطيع التخلــص مــن المســؤولية  ــى صنعــه ويصعــب كشــفه، إلا أن ــي يرجــع إل الجهــاز الطب
طبقــاً للقواعــد العامــة بإقامــة الدليــل علــى أಔّ الأضــرار التــي وقعــت ترجــع إلــى ســبب أجنبــي لا 

يــد لــه فيــه

ويســجل لقانــوಔّ المســؤولية الطبيــة الإماراتــي رقــم )4( لســنة 2016 أنــه ألــزم كافــة المنشــآت 
الصحيــة ومزاولــي المهنــة فــي الدولــة بالتأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن الأخطــاء 
الطبيــة وضــد المخاطــر الناشــئة عــن ممارســة المهنــة أو بســببها، الأمــر الــذي يعــزز القــدرة علــى 
ــق  ــى تحقي ــؤدي إل ــا ي ــة، كم ــات الجراحي ــة عــن العملي ــة الناجم ــا الأخطــاء الطبي تعويــض ضحاي
ــة  ــاء الطبي ــار أಔّ الأخط ــى اعتب ــة عل ــؤولية الطبي ــات المس ــل تبع ــي تحم ــاركية ف ــن التش ــوع م ن
ليســت مقتصــرة علــى الأطبــاء وحدهــم، بــل يمكــن أಔّ يســهم فــي حدوثهــا أي مــن مقدمــي الرعايــة 
الصحيــة مــن أطبــاء التخديــر والممرضيــن وفنيــي المختبــرات وغيرهــم )علــي، 2017(. وتبقــى 
المســؤولية الأهــم فــي هــذا الصــدد تحديــد وتوثيــق مصــدر الخطــأ علــى وجــه الدقــة، وهــو الأمــر 
الــذي قــد يشــكل تحديــاً فــي حالــة اســتخدام الروبوتــات الجراحيــة ذاتيــة التحكــم علــى نطــاق واســع، 
نظــراً لتعــدد جهــات الإنتــاج والصيانــة والبرمجــة والتطويــر، فــضلاً عــن تداخــل الــدور البشــري 
مــع الــدور الآلــي، وهــو مــا يجــب أಔّ يأخــذ بــه المشــرع الإماراتــي والعمــل علــى التنظيــم القانونــي 
ــؤولية  ــالات المس ــد ح ــي وتحدي ــال الطب ــي المج ــي ف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدامات روبوت لاس

الناجمــة عــن الأخطــاء الطبيــة بفعــل الروبوتــات الجراحيــة.

ــة  ــبة لتغطي ــريعية مناس ــة تش ــوಔّ معالج ــن أಔّ يك ــي يمك ــن الإلزام ــل التأمي ــؤال ه ــن الس ولك
ــا بحاجــة لنــوع اخّــر مــن أنــواع التأميــن كالتأميــن التعاونــي  أخطــاء الروبــوت الجراحــي؟ أم أنن

ــك الخطــر؟ ــر مناســبة لذل يكــوಔّ أكث
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رأينــا بــأಔّ يتــم التطــرق إلــى التأميــن التعاونــي كواحــدة مــن وســائل قبــول تغطيــة الأضــرار 
الناجمــة عــن إســتخدام الروبــوت الجراحــي فــي المستشــفيات، ســيما أಔّ تجربــة إســتخدام الربوتــات 
الجراحيــة تبــدو حديثــة نســبياً، وهــي اعخــذه فــي التوســع مــن حيــث أغراضهــا الجراحيــة؛ فقــد باتــت 
ــب أو الأنســجة  ــات العظــام أو القل ــات إصاب ــة كعملي ــات الجراحي ــن العملي ــد م ــي العدي تســتخدم ف
وغيرهــا، ونعتقــد بــأಔّ تشــجيع الإســتفادة مــن الثــورة التكنولوجيــة المتمثلــة فــي منتوجــات الــذكاء 
ــن  ــاಔّ بي ــن الأم ــدر م ــر ق ــل توفي ــى الأق ــب عل ــة )Artificial Intelligence( تتطل الإصطناعي
طرفــي الخدمــة الجراحيــة، بالأخــص فــي الحالــة التــي يحصــل فيهــا خطــأ طبــي نشــأ فــي أثنــاء 
ــن  ــاق بي ــود اتف ــي وج ــن التعاون ــرض التأمي ــث يفت ــة، حي ــات جراحي ــتخدام روبوت ــة؛ بإس الجراح
مجموعــة مــن الأشــخاص علــى تعويــض الأضــرار التــي قــد تصيــب أحدهــم إذا مــا تحقــق خطــر 
ــذا  ــا، وه ــم بدفعه ــزم كل شــخص منه ــي يلت ــن الاشــتراكات الت ــض م ــع التعوي ــوಔّ دف ــن، ويك معي
الاتفــاق يأخــذ شــكل الجمعيــة التعاونيــة ولا يهــدف إلــى تحقيــق ربــح )الفيــل، 2014(. وتعــد فكــرة 
التأميــن التعاونــي أحــد الحلــول المبتكــرة لمواجهــة المســؤولية المدنيــة للروبوتــات الجراحيــة عــن 
ــى  ــث إل ــن البح ــا م ــل التكنولوجي ــن نق ــية لتمكي ــد أداة أساس ــر، ويع ــا بالغي ــي تلحقه الأضــرار الت
ــدة مــن الضــرر  ــد البشــرية ممكــن يتعرضــوಔّ لمخاطــر متزاي ــدة تفي الســوق وخلــق صناعــة جدي
ــال الضــار  ــي الأفع ــي مرتكب ــت يحم ــي ذات الوق ــض، وف ــى التعوي فرصــة أفضــل للحصــول عل

المحتمليــن مــن مخاطــر المســؤولية )الدرعــي، 2019)

وجديــر بالذكــر أಔّ المشــرع الإماراتــي يشُــجع علــى الأخــذ بنظــام التأميــن التعاونــي كبديــل عن 
التأميــن التجــاري، وذلــك إمتثــالاً للشــرع الحنيــف فــي قولــه تعالــى )وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى( 
ســورة المائــدة الآيــة )2(. وليــس الهــدف مــن التأميــن التعاونــي الحصــول علــى الأربــاح لصالــح 
شــركات التأميــن، ولا بهــدف تحقيــق منفعــة للمؤمــن لــه )المريــض(، بــل يســتهدف حصــول قيمــة 
)التعــاوಔّ( و)التكافــل( لــكل أطــراف عقــد التأميــن )شــركات، أفــراد(. وذلــك عبــر القيــام بالتبــرع 
ــاهمين،  ــن المس ــا بي ــر فيم ــرض لخط ــن أಔّ يتع ــخص يمك ــكل ش ــار ل ــع الأخط ــة لدف ــغ مالي بمبال
ويتوجــب علــى شــركات التأميــن تقديــم العــوಔّ والمســاعدة وليــس الإســتغلال المــادي، وقــد أجــاز 
المجمــع الفقهــي الإسلامــي التأميــن التعاونــي بالفتــوى رقــم 7394 بتاريــخ 27/ل3م/2010؛ وأشــار 
إلــى أಔّ هــذا النــوع مــن التأميــن التعاونــي يمتــاز بخلــوه مــن عنصــر )الربــا( المنهــى عنــه، لأنــه 
ليــس هنــاك معاوضــة بيــن القســط المدفــوع مــن المؤمــن لــه ومبلــغ التأميــن الــذي تدفعــه شــركة 

التأميــن )المهــداوي، 2011)

ــة  ــي بالأنشــطة التأميني ــن التعاون ــن التأمي ــوع م ــذا الن ــد شــبهً البعــض )حســن، 2013( ه وق
التــي تقــوم بهــا )جمعيــات تعاونيــة( تنشــئ مــا يســمى بالتأميــن التبادلــي، وهــي لا تســتهدف الربــح، 
ولا يتقاضــى المســاهموಔّ فيهــا أي أربــاح علــى أســهمهم، فالناتــج يصيــر لــكل أعضــاء الجمعيــة 

التعاونيــة هــو مؤمــن لغيــره بــذات القــدر
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ولكــن الســؤال الــذي يطرحــه الباحثــاಔّ هنــا حــول مــدى ملائمــة و)الحاجــة( لهــذا النــوع مــن 
التأميــن التعاونــي لتغطيــة أضــرار الروبــوت الجراحــي؟

فــي الواقــع؛ فــإಔّ المرســوم بقانــوಔّ إتحــادي رقــم )4( لســنة 2016 بشــأಔّ المســؤولية الطبيــة 
قــد نــص علــى إلــزام المستشــفيات والأطبــاء علــى تحمــل الأخطــاء الطبيــة الناجمــة عــن الأخطــاء 
الطبيــة، وذلــك بموجــب نــص المــادة ))2( منــه والتــي نصــت علــى أنــه "يحظــر مزاولــة المهنــة 
بالدولــة دوಔّ التأميــن ضــد المســؤولية المدنيــة عــن الأخطــاء الطبيــة لــدى إحــدى  شــركات التأميــن 
المرخــص فــي بالدولــة. وتتحمــل المنشــأة الصحيــة التــي تســتقبل طبيبــاً زائــراً مســؤولية التعويــض 
عــن خطئــه الطبــي، فــي مواجهــة المتضــرر، وذلــك دوಔّ إخلال بحقهــا فــي الرجــوع علــى مرتكــب 
الخطــأ"، وقــد أتــى ذلــك النــص مقــرؤاً مــع نــص المــادة )26( مــن نفــس المرســوم والتــي نصــت 
علــى أنــه "يلتــزم صاحــب المنشــأة بالتأميــن علــى مزاولــي المهنــة للعامليــن لديــه ضــد المســؤولية 
المدنيــة عــن الأخطــاء الطبيــة كمــا يلتــزم بالتأميــن عليهــم ضــد المخاطــر الناجمــة عــن ممارســة 

المهنــة أو بســببها ويتحمــل صاحــب المنشــأة كامــل أقســاط التأميــن فــي كلتــا الحالتيــن"

ويلاحــظ أಔّ قانــوಔّ المســؤولية الطبيــة الإماراتــي لــم يكــن - فــي النصــوص الســابقة - واضحــاً 
بمــا يكفــي لتحميــل شــركات التأميــن الضــرر الناشــئ عــن إســتعمال الروبــوت، وفــي حــال عــدم 
قيــام شــر كات التأميــن بقبــول تغطيــة أضــرار الروبوتــات علــى ســند مــن كونهــا غيــر داخلــه ضمــن 
ــداً بالنســبة  ــر تعقي ــر أكث ــب الجــراح، فســيبدو الأم ــل الطبي ــن عم ــج م ــي تنت ــة الت الأخطــاء الطبي
ــع شــركات  ــن أಔّ تدف ــي أحــوال أخــرى. ويمك ــض ف ــاة المري ــي حــال وف ــم ف للمرضــى أو ورثته
التأميــن مــن أنهــا لا تعتبــر الروبــوت الجراحــي بمثابــة )آعلــة( مــن الأشــياء التــي هــي مــن أدوات 
الجراحــة كالمقــص أو المنظــار وخلافــه. بالأخــص فــي حــال كنــا بصــدد روبــوت جراحــي يــؤدي 
 ّಔــي أ ــع العمل ــي الواق ــت ف ــد ثبُ ــب الجــراح. فق ــه الطبي ــر إشــراف وتوجي ــة بغي ــات الجراحي العملي
هنــاك أنواعــاً أخــرى مــن الروبوتــات تجــري العمليــات الجراحيــة بمفردهــا وفقــاً للبرنامــج الــذي 
ــح  ــد مــثلاً مــكاಔّ فت ــف توجــه الطبيــب الجــراح البشــري فــي تحدي ــراراً يخال ــل تتخــذ ق ــه، ب تحمل

الجــرح لبــدء العمليــة الجراحيــة

ــه )شــئ( أو  ــده فــي تكييــف الروبــوت الجراحــي مــن كون ــه نســبة للطبيعــة المعق ــه، فإن وعلي
كونــه )شــخص( كمــا يســعى فــي ذلــك القانــوಔّ المدنــي الاوربــي الخــاص بالروبــوت لعــام 2017م؛ 
 ّಔالأمــر يحتــاج لمعالجــة تشــريعية عاجلــة. ففــي حــال إعتبرنــا أ ّಔكمــا ذكرنــا ذلــك ســابقا؛ً فلابــد أ
الروبــوت الجراحــي هــو شــئ أو آلــة، فســيكوಔّ علــى شــركات التأميــن فــي مجــال التأميــن التعاونــي 
أಔّ تتحمــل تعويــض المضروريــن. بإعتبــار تعهدهــا بذلــك بموجــب عقــد التأميــن. وســيكوಔّ مناســباً 
هــذا الإتجــاه؛ فــي حالــة الروبــوت الجراحــي الــذي يتــم تشــغيله بـ)يــد( يحركهــا الطبيــب الجــراح 
ــار أಔّ الروبــوت  ــم اعتب ــة الأبعــاد. وفــي حــال ت ــة بإســتخدام الشاشــات ثلاثي عبــر أزرار إلكتروني
يكُيعــف بكونــه )شــخصاً( بموجــب )فكــرة الشــخصية الافتراضيــة للروبــوت(، فنعتقــد بــأಔّ شــركات 
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التأميــن قــد تنــزع نحــو رفــض تغطيــة التأميــن فــي حــالات مســتقبلية ممكنــة بالأخــص فــي حالــة 
عــدم النــص فــي وثيقــة التأميــن علــى إعتبــار أخطــاء الروبــوت الجراحــي ضمــن الحــالات المغطــاه 

بالتأميــن

ــذكاء  ــات ال ــن تقني ــتفيدوಔّ م ــزم المس ــريعية تل ــة تش ــم معالج ــأಔّ يت ــاಔّ ب ــرح الباحث ــذا يقت ول
الإصطناعــي المتمثلــة فــي الروبــوت الجراحــي حتــى يبلغ تمامه؛ وتســتفيد منــه البشــرية )المجتمع، 
ــات  ــرع للجه ــدة المش ــرح مناش ــخ..( فأقت ــي، ال ــث العلم ــاء، البح ــفيات، الأطب ــى، المستش المرض
الصحيــة بضــرورة تعزيــز الـــتأمين عــن أخطــاء الروبــوت الجراحــي؛ بتفعيــل ماذكرنــاه مــن نــوع 
التأميــن التعاونــي؛ بحيــث يتــم التبــرع  فــي شــكل أقســاط تدفعهــا شــركات التأميــن والمستشــفيات 
والجهــات الصحيــة )وزارة الصحــة( والمرضــى الذيــن يرغبــوا فــي التأميــن التعاونــي ضــد أخطار 
الروبــوت الجراحــي بــأಔّ تلُــزم كل هــذه الجهــات بتحمــل الضــرر بموجــب المســاهمة تبرعــاً تنفيــذاً 
ــل  ــي تفعي ــا ستســهم ف ــار كونه ــا؛ بإعتب ــا ســيكوಔّ مناســباً العمــل به ــي؛ برأين ــن تعاون ــة تأمي لوثيق
إســتخدام الروبوتــات الجراحيــة فــي العديــد مــن المستشــفيات التــي تبــدو فــي الوقــت الحالــي إمــا 
ــة التخــوف مــن  ــة أخــرى وهــي إحتمالي ــف إســتجلابها؛ أو فرضي ــى تحمــل تكالي ــادرة عل ــر ق غي
تنصُــل شــركات التأميــن عــن تغطيــة الأضــرار؛ بالأخــص فــي الحالــة التــي يصعُــب فيهــا معرفــة 
جهــة الخطــأ مــن كونــه صــادراً مــن المُشــغِل أو المســتأجر أو المالــك أو الطبيــب البشــري الجــراح

ويتعيــن علــى شــركات التأميــن – مــن وجهــة نظــر الباحثــاಔّ – لنجــاح فكــرة التأميــن التعاونــي 
ضــرورة العمــل علــى تســجيل الروبوتــات الجراحيــة قبــل البــدء فــي التأميــن عليهــا، إذ أಔّ التســجيل 
والتأميــن أمريــن هاميــن ومتلازميــن ولا غنــى منهمــا عــن الآخــر، بحيــث لا يتــم تســجيل الروبــوت 
الجراحــي إلا كاಔّ مرفــق بطلــب التســجيل أو الترخيــص وثيقــة تأميــن صــادرة عــن إحــدى الجهــات 
ــي  ــرار الت ــن الأض ــة ع ــؤوليته المدني ــي مس ــول تغط ــارية المفع ــن وس ــاع التأمي ــي قط ــة ف العامل

يتســبب فــي إلحاقهــا بالغيــر بأفعالــه الخاطئــة.

الفرع الثاني: إعمال فكرة الشخصية الافتراضية للروبوت الجراحي

يــرى البعــض )الشــعيبي، 2019( أಔّ الروبــوت لــم يعــد آلــة بيــد صاحبــه، بــل أصبــح جهــازاً 
يفكــر ويقــرر ويبــرم التعاقــدات، ولا أحــد يســتطيع أಔّ يجــزم فــي الوقــت الحالــي بــأಔّ الروبــوت 
ــرب، إذ اتضــح أಔّ دولاً  ــد اقت ــت ق ــة، وإنمــا يلاحــظ أಔّ الوق يجــب أಔّ يكتســب الشــخصية القانوني
منحــت جنســيتها للروبوتــات، فقــد أعلنــت الســلطات الســعودية فــي 26 أكتوبــر 2017 عــن منــح 
 ّಔــادرة فــي فعاليــات إعلا ــا" الجنســية الســعودية وجــواز الســفر الســعودي كمب الروبــوت "صوفي

المملكــة البــدء فــي بنــاء منطقــة "نيــوم" الاقتصاديــة.

ــة  ــة القانوني ــام 2017 المنزل ــوت لع ــي الخــاص بالروب ــي الأوروب ــوಔّ المدن ــد القان ــد اعتم وق
ــن  ــوت ع ــتقلال الروب ــتقبلية باس ــة مس ــة قانوني ــك حال ــاً لذل ــأ تبع ــد نش ــوت، وق ــتقبلية للروب المس
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الإنســاಔّ بعــد أಔّ يبلــغ التطــور العلمــي حــدود إنتــاج الإنســاಔّ الآلــي الكــفء القــادر علــى الاســتقلال 
بشــخصه وأهليتــه، مــا ســيجعله أهلاً لتحمــل مســؤولية أفعالــه، ويــرى البعــض )الخطيــب، 2018) 
ــخصية  ــن الش ــة ع ــة القانوني ــن الناحي ــاً م ــتختلف جذري ــوت س ــة للروب ــخصية الافتراضي أಔّ الش
الاعتباريــة التــي يمنحهــا القانــوಔّ للكيانــات الإداريــة أو الشــركات على ســبيل المثــال، فتلــك 
الكيانــات تــدار مــن البشــر، بينمــا ستســير الروبوتــات بمنهــج التفكيــر الآلــي الذاتــي وليس البشــري

وتقــوم فكــرة الشــخصية الافتراضيــة علــى هيئــة منهــج نظــري يــرى أಔّ الشــخص الإلكترونــي 
الــذي يتحمــل الالتزامــات القانونيــة ويكتســب الحقــوق هــو فــي الواقــع عبــارة عــن مجموعــة مــن 

الحقــوق والواجبــات؛ ومحتــوى الحقــوق والالتزامــات هــي وقائــع الــذكاء الاصطناعــي

ووفقــاً لنــص المــادة )282( مــن قانــوಔّ المعــاملات المدنيــة الإماراتــي، فــإಔّ المســؤولية عــن 
الأفعــال الشــخصية تقــوم حتــى ولــو كاಔّ مرتكــب الفعــل غيــر مميــز بدلالــة النــص "كل إضــرار 
بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو غيــر مميــز بضمــاಔّ الضــرر"، وكذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )303) 
مــن قانــوಔّ المعــاملات المدنيــة الإماراتــي بأنــه "إذا أتلــف صبــي مميــز أو غيــر مميــز ومــن فــي 
حكمهمــا مــال غيــره لزمــه الضمــاಔّ مــن مالــه"، وهــذا النــص يعتبــر اســتثناء مــن القاعــدة التــي 
تقــرಔّ قيــام مســؤولية الشــخص بتوافــر التمييــز لديــه أو إدراكــه، وإلا فلا مســؤولية عليــه، كعديــم 

التمييــز الــذي تنعــدم أهليــة الأداء لديــه )زهــرة، 2002)

وبنــاءً عليــه، يتضــح مــن النــص الســابق أಔّ الشــخص غيــر المميــز لا يصلــح أهلاً للتصرفــات 
المدنيــة مُطلقــاً، إلا أنــه فــي المقابــل يصلــح كشــخص مســتقبل للحقــوق الماليــة؛ لأಔّ هــذا الاســتقبال 

فيــه منفعــة أكيــدة لغيــر المميــز، أو كملتــزم بهــا بقــوة القانــوಔّ نتيجــة أفعالــه غيــر المشــروعة

ــري،  ــض )المهي ــرى البع ــات، ي ــة للروبوت ــخصية الافتراضي ــى الش ــبق عل ــا س ــقاط م وبإس
2020( أಔّ قــدرة الروبــوت علــى القيــام بالكثيــر مــن المهــام التــي يقــوم بهــا البشــر وبمــا يحاكــي 

الــذكاء البشــري قــد أصبــح حقيقــة قائمــة، وقــد حــاಔّ الوقــت لمعاملــة الأنظمــة الذكيــة كالكائنــات 
البشــرية، كالروبوتــات المســتخدمة فــي أعمــال التجــارة الإلكترونيــة، وفي إطــار التنظيم التشــريعي 
 ّಔرقــم )2( لســنة 2002 بشــأ ّಔوالتعاقــدي بيــن الحواســيب مــع بعضهــا البعــض فقــد أشــار القانــو
ــن  ــد بي ــم التعاق ــه يجــوز أಔّ يت ــى أن ــه إل ــي وتعديلات ــارة دب ــة لإم ــاملات والتجــارة الإلكتروني المع
وســائط إلكترونيــة مؤتمتــة متضمنــة نظامــي معلومــات إلكترونيــة أو أكثــر تكــوಔّ معــدة ومبرمجــة 
مســبقاً للقيــام بمثــل هــذه المهمــات، ويكــوಔّ التعاقــد صحيحــاً ونافــذاً ومنتجــاً آثــاره القانونيــة علــى 
الرغــم مــن عــدم التدخــل الشــخصي أو المباشــر لأي شــخص طبيعــي فــي عمليــة إبــرام العقــد فــي 
ــى  ــود إل ــت يع ــي مؤتم ــات إلكترون ــن نظــام معلوم ــد بي ــم التعاق ــا يجــوز أಔّ يت ــة، كم ــذه الأنظم ه
شــخص طبيعــي أو معنــوي وبيــن شــخص طبيعــي إذا كاಔّ الأخيــر يعلــم أو مــن المفتــرض أಔّ يعلــم 

أಔّ ذلــك النظــام ســيتولى مهمــة إبــرام العقــد أو تنفيــذه
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ويبــدو للباحثــاಔّ مــن خلال النــص الســابق أنــه بمثابــة إشــارة أوليــة لمواكبــة التطــور التقنــي 
 ّಔللــذكاء الاصطناعــي، لا ســيما عندمــا تبرمــج أجهــزة إلكترونيــة للتعاقــد مــع بعضهــا البعــض دو
تدخــل بشــري ووفقــاً لبرمجــة مســبقة. ويــرى البعــض )الشــعيبي، 2019( أಔّ الحديــث عــن أهليــة 
الروبوتــات، ومنهــا الروبــوت الجراحــي، لاكتســاب الحقــوق وتحمــل الالتزامــات ووجــود أهليــة 
أداء ووجــوب لــه، لــم تعــد محــض خيــال علمــي، بــل بــدأ يــدق ناقــوس خطرهــا ومــا تتطلبــه مــن 
أهليــة خاصــة بهــا، وفقــاً لظروفهــا وتحديــد إطــار لمســؤوليتها التعاقديــة، فكمــا أಔّ هنــاك شــهادة 
ــة لتثبــت مصداقيتهــا مــن مــزودي خدمــات  تصديــق إلكترونــي تمنــح لبعــض المواقــع الإلكتروني
التصديــق الإلكترونــي، فلا يســتبعد أಔّ يكــوಔّ هنــاك شــهادة تثبــت أهليــة وشــخصية قانونيــة لمواقــع 

إلكترونيــة وروبوتــات الــذكاء الاصطناعــي لتثبــت أهليتهــا علــى التعاقــدات الإلكترونيــة

 ّಔويــرى البعــض الآخــر )القوصــي، 2018( أنــه مــن غيــر المفاجــئ فــي المســتقبل القريــب أ
يتــم منــح الشــخصية القانونيــة "المعنويــة غيــر المميــزة" لروبــوت الــذكاء الاصطناعــي، بغــرض 
جعلــه أهلاً لملكيــة ذمــة ماليــة مســجله باســمه بشــكل رســمي، حيــث إಔّ أجيــال الروبــوت الحاليــة 
باتــت قــادرة علــى العمــل والإنتــاج والإبــداع، وهــذا مــا قــد يفتــح الإمكانيــة لهــا لكــي تتقاضــى أجــراً 

يــودع فــي ذمتهــا الماليــة

وعليــه، فإنــه وفقــاً للآراء الســابقة نــرى أಔّ ذلــك ســيجعل الروبــوت الجراحــي غيــر المميــز 
قــادراً علــى تحمــل الالتزامــات الماليــة الناتجــة عــن أخطائــه أثنــاء قيامــه بإجــراء العمليــة الجراحيــة 

فــي حــال ملاءتــه الماليــة، أو الرجــوع علــى نائبــه الإنســاني فــي حــال عُســره.

ــوم  ــره، أي تق ــي أم ــه ول ــز ويمثل ــم التميي ــى عدي ــع عل ــة ترف ــوى المدني ــإಔّ الدع ــاً، ف وعملي
ــت الشــروط  ــى تحقق ــك مت ــه، وذل ــي رعايت ــره ف ــه وتقصي ــه لإهمال ــة علي ــي الرقاب مســؤولية متول
المطلــوب توافرهــا قانونــاً، وتبريــر قيــام مســؤولية عديــم التمييــز أنــه إذا كاಔّ الفاعــل عديــم الأهليــة 
لــم يؤثــر ذلــك فــي أنــه فعــل ترتــب عليــه ضــرر بالغيــر، فأوجــب المشــرع رفعــه ســنداً للقاعــدة 
الفقهيــة "لا ضــرر ولا ضــرار" التــي توجــب رفــع الضــرر مطلقــاً ســواء وقــع مــن مكلــف أو غيــر 
مكلــف، ولا ســبيل لهــذا الرفــع إلا بضمــاಔّ الضــرر مــن مالــه، ومتــى كاಔّ معســراً أوجــب الانتظــار 

حتــى يســاره، ولا يضمــن وليــه أو وصيــه إلا بوجــود الســبب الشــرعي

ووفقــاً لمــا تقــدم، فإنــه يحــق للمضــرور مــن الأخطــاء الطبيــة الناتجــة عــن الأعمــال الجراحيــة 
ــة  ــي الرقاب ــى متول ــز عل ــر الممي ــوت غي ــال الروب ــة عــن أعم ــم المســؤولية المدني ــوت أಔّ يقي روب
نتيجــة قيــام صفــة الرقابــة علــى الروبــوت الجراحــي، أو إقامــة هــذه المســؤولية علــى الروبــوت 
الجراحــي ذاتــه كشــخصية افتراضيــة غيــر مميــزة إಔّ كانــت ذمتــه الماليــة مليئــة، وبالتالــي، يبــدو 
ــل  ــذي يســأل عــن الفع ــز ال ــر الممي ــوت شــخصية غي ــح الروب ــع لمن ــام واق ــا أم ــن الواضــح أنن م
الضــار الــذي يأتيــه، وهــذا الإجــراء يمنــح تأصــيلاً منطقيــاً لمســؤولية النائــب الإنســاني أو متولــي 



خميس خالد المنصوري / أ�ن محمد زين ) 160 - 189 (

183 مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 1

الرقابــة عــن الروبــوت غيــر المميــز، كمــا أنــه يجعــل مــن الذمــة الماليــة للروبــوت مــحلاً ممكنــاً 
ــن  ــب ع ــوت كنائ ــة للروب ــخصية الافتراضي ــاد الش ــرع اعتم ــن للمش ــة، أو يمك ــن جه ــزام م للالت
الإنســاಔّ بغــرض مســاءلة الإنســاಔّ عــن أخطــاء الروبــوت، وليــس بغــرض منــح الروبــوت الذمــة 

الماليــة المســتقلة مــن جهــة أخــرى

الخاتمـة:

من خلال ما جاء في البحث تم التوصل إلى النتائج والتوصيات الآتية:

أولاً- النتائج:

إلى مخاطر . 1 الجراحي  الروبوت  الناتجة عن استخدام  العقدية والأضرار  تنقسم الأخطاء 
مادية تتعلق بالروبوت نفسه كوجود عيب في التصنيع أو تلف جزء من أجزاءه بسبب 
إهمال أو حريق وما شابه ذلك، وقد يكوಔّ بسبب أجنبي لا علاقة لذي اليد بها مثل انقطاع 
التيار الكهربائي، فضلاً عن مخاطر فنية تتعلق بالبرامج التي يعمل من خلالها الروبوت 
البرنامج أو بطئه أو البرمجة الخاطئة أو اختراقه من قبل الغير  الجراحي، كعدم كفاءة 

وما شابه ذلك.

إಔّ فشل الروبوت الجراحي لا يعود دوماً إلى وجود إهمال أو خطأ في عملية البرمجة أو . 2
الاستخدام والتوجيه بقدر ما يرتبط أحياناً بطبيعة البيئة الرقمية أو بعوامل أخرى يصعب 
تحديدها على وجه الدقة، ومنها الفيروسات والأعطال الفنية، ولذلك يعتبر الطبيب حارساً 
مسئولاً عن كل ما يحدثه الروبوت الجراحي من أضرار بالمريض إلا ما لا يمكن التحرز 
نتيجة عيوب في صناعته أو  الروبوت مسئولاً عن كل ما ينجم عنه  منه، ويعتبر منتج 

بنيته الداخلية.

اتضح أنه في حالة تطلب الأمر تدخل الطبيب في إعطاء الأوامر والتعليمات للروبوت . 3
المعدات  عن  الطبيب  مسؤولية  عن  تخرج  لا  الحالة  هذه   ّಔفإ بمهامه  للقيام  الجراحي 
والآلات التقليدية والأشياء التي يستخدمها، حيث يعد الطبيب هو ذو اليد على الروبوت 
التقليدية في قانوಔّ المعاملات المدنية،  للقواعد  والمسؤول عن أي ضرر ناتج عنه وفقاً 
العملية الجراحية، فإಔّ مؤجر  إذا استأجر الطبيب روبوت لمساعدة في إنجاز مهمة  أما 
الروبوت يسأل عنه، وليس المستأجر ذي اليد ظاهرياً، طالما ظهر أಔّ سبب الخطأ خلل 
فني في أنظمة الروبوت، حيث تسقط القواعد العامة على هذه الجزئية وفقاً لمعطيات هذا 

النوع من الروبوتات.

تبيــن أنــه وفقــاً لنظريــة النائــب الإنســاني لكيانــات الروبــوت التــي أقرهــا القانــوಔّ المدنــي . 4
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الأوروبــي للروبوتــات الصــادر فــي فبرايــر عــام 2017، فــإಔّ الروبــوت الجراحي ليــس 
جمــاداً أو شــيئاً، كمــا أنــه ليــس بكائــن لا يعقــل، وذلــك بدليــل وصــف الإنســاಔّ المســؤول 
 ّಔعــن الروبوت بالنائب، وليــس الحــارس أو الرقيــب، هــذا بالإضافــة إلــى اعتبــار القانــو
المدنــي الأوروبــي للروبوتــات أಔّ مشــكلة عــدم فــرض المســؤولية علــى الروبــوت تكمــن 

فــي الإطــار القانونــي الحالــي وليــس فــي الروبــوت ذاتــه.

ثانياً- التوصيات:

ــادي . 1 ــة الاتح ــلات المدني ــوಔّ المعام ــي قان ــريعي ف ــل تش ــاಔّ أಔّ يصــدر تعدي ــل الباحث يأم
علــى مســؤولية حــارس الآلات الميكانيكيــة والأشــياء التــي تحتــاج إلــى عنايــة خاصــة، 
وأಔّ يتــم تقنيــن قواعــد وأحــكام المســؤولية المدنيــة لــكل مــن مصمــم الروبــوت ومشــغله 

ومســتعمله.

دعوة الدول المعنية بوضع تشريع خاص بالروبوتات الذكية إلى تشكيل مجلس سياسات . 2
لصناعة الروبوتات أو تأسيس هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتبع إحدى الجهات 
ذات الصلة كوزارة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، بهدف دعم وتطوير وتوزيع 
مع  تطويرها  لسياسات  اللازمة  المسائل  كافة   ّಔبشأ والتشاور  وتسجيلها،  الروبوتات 

الجهات ذات الصلة.

ــوಔّ المعامــلات . 3 ــن )283( و)284( مــن قان ــل المادتي ــي بتعدي نوصــي المشــرع الإمارات
 ّಔــض" دو ــاಔّ "التعوي ــل المباشــر الضم ــى تحم ــن تنصــاಔّ عل ــي واللتي ــة الإمارات المدني
تعــدي أو تعمــد، بينمــا قــد لا يتحمــل المســؤولية، ويكــوಔّ المســؤول الحقيقي هو المتســبب، 
 ّಔالمباشــر يلزمــه الضمــا ّಔوحتــى لــو قلنــا باجتمــاع المباشــر والمتســبب، فالنــص يــرى أ
 ّಔــب أ ــة يج ــاب العدال ــن ب ــه م ــة فإن ــات الجراحي ــع الروبوت ــي واق ــا ف ــرط، بينم ــلا ش ب
ــد  ــه، إذ أಔّ ذي الي ــي مــن قبل ــت الخطــأ الطب ــا ثب ــى المتســبب طالم يضــاف الضمــاಔّ عل
هــو المتحكــم بالبرنامــج الإلكترونــي للروبــوت الجراحــي الــذي يقــدم الخدمــات العلاجيــة، 
مــا لــم يكــن فيــه عيــب يعــود إلــى المصمــم أو المبرمــج، وهنــا تكــوಔّ المســؤولية عليهمــا 

تضامنيــة.

نوصــي المشــرع الإماراتــي بعــدم تقييــد حكم المــادة )316( مــن قانوಔّ المعامــلات المدنية . 4
بالأشــياء أو الآلات التــي تتطلــب عنايــة خاصــة، وجعلهــا جميــع الأشــياء والآلات، بحيــث 
تســتوعب الروبوتــات بأنواعهــا، ومنهــا الروبــوت الجراحــي، وحتــى ينســجم القانــوಔّ مــع 
القواعــد العامــة، لأنــه مــن الصعوبــة وضــع معيــار دقيــق للتمييــز بيــن الأشــياء والآلات 
ــر  ــألة لتقدي ــرك المس ــة وت ــى عناي ــاج إل ــي لا تحت ــة خاصــة والت ــى عناي ــاج إل ــي تحت الت

قاضــي الموضــوع.
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نناشــد المشــرع بضــرورة إلــزام الجهــات الصحيــة والمستشــفيات بضــرورة إبــرام عقــود . )
تأميــن تعاونيــة مــع شــركات التأميــن التعاونــي، وذلــك لغايــات إســتكمال تغطيــة تأميــن 
بعــض الأدوات كالروبوتــات الجراحيــة والتــي فــي كثيــر مــن الأحيــاಔّ نســبة لتطورهــا 
الفائــق المعــزز بالــذكاء الإصطناعــي؛ فــلا يمكــن وصفهــا بكونهــا )شــئ( طالمــا كانــت 
 ّಔــا مــن خــلال البحــث أ ــب الجــراح البشــري، ووجدن تعمــل باســتقلال عــن إرادة الطبي

.ّಔقاصــراً فــي هــذا الشــأ ّಔالتأميــن الإلزامــي المنصــوص عليــه قانونــاً قــد يكــو
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Civil Liability for the Fault  of the Surgical Robot in 

the UAE Law
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Abstract:

This research aims to identify how to assign civil liability arising from 
the work of surgical robots, and to identify the legal effects of granting the 
surgical robot a virtual personality in the future in light of the general rules 
in the UAE Civil Transactions Law, the Medical Liability Law of 2016, 
and the European Civil Code for Robots in 2017. The research reached 
several results, the most important of which is that, according to the theory 
of the human representative of robot entities approved by the European 
Civil Code for Robots, the surgical robot is neither an inanimate object, nor 
an irrational being, a guard, or watchdog. Added to this is that the European 
Civil Code for Robots attributes the problem of not imposing responsibility 
on the robot to the current legal framework and not to the robot itself. 
Accordingly, the researchers recommended that a legislative amendment 
be issued in the UAE Civil Transactions Law on the responsibility of the 
guard of mechanical devices and objects that need special care, in addition 
to stipulating civil liability provisions for the robot the designer, the operator 
and the user.

Keywords: Surgical robot, Artificial intelligence, Emirati law.
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